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 شكر وعرفان

في رسالتنا وفقنا  الله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه الذيلحمد الله والشكر 
في  قلوبنا حب العمل  الذي غرس صلى االله عليه وسلم–هذه ولرسوله الكريم 

 .والإيمان
نتقدم بالشّكر الكبير إلى أستاذنا الفاضل الذي مدّ لنا يد المساعدة ولم يبخل 

 الهادفة من أجل إتمام عملناعلينا بنصائحه الجليلة وأفكاره النيّرة وتوجيهاته 

 هذا على أكمل وجه

لقد شرفنا أن تكون مشرف على رسالتنا والمؤطّر "فيصل الأحمر"الأستاذ 
الفاضل الذي أنار لنا   دربنا وسوف نكون بإدن االله عند حسن ظنّك وفي المستوى 

 دائما

امنشكرك جزيل الشكر ولك منا خالص الإمتنان وأسمى عبارات التقدير والإحتر 
كما نتقدّم بالشكر الجزيل أيضا إلى كل أساتذة كلية اللغة والأدب العربي و إلى 

 عمال مكتبة الجامعة والمكتبة المركزية الذين لم يبخلوا علينا بجودهم

ولاننسى أن نوجه تحية إجلال وتقدير إلى كل من أعطانا الشمعة التي أنارت 
 دربنا وأخذت بيدنا من الجهل إلى النور

بمن علمنا الألف والباء إلى من علمنا كيف نكون أساتذة ونحمل الشعلة بداية 
 لننير بها دروب أجيال صاعدة 

 إليكم أنتم معلميني وأساتذتي الكرام 

 "قم للمعلّم ووفيه التبجيلا            كاد المعلّم أن يكون رسولا"
 نعم كنتم وستضلون قدوتنا في الحياة

وفقك االله في رسالتك "فيصل"فشكرا وألف شكر مرة أخرى لك أستاذنا الكريم 
 التي تحملها ودمت ذخرا للعلم ولطلبة العلم
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  إھداء
ولاتطيب اللحظات إلا ....إلھي لايطيب الليل إلا بشكرك ولايطيب النھار إلابطاعتك

  ولاتطيب الجنة إلا برؤيتك سبحانك ....ولا تطيب الاخرة إلا بعفوك....بذكرك
إلى نبي الرحمة ونور ....ونصح الأمة ....وأدى الأمانة  إلى من بلغ الرسالة

  -صلى الله عليه وسلم–العالمين سيدنا محمد 
أھدي ھذا العمل المتواضع إلى من كلله الله بالھبة والوقار،إلى من علمني العطاء 

بدون إنتظار،إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ،أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا 
قطافھا بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم اھتدي بھااليوم وفي الغد وإلى الأبد  قد حان

  "أبي الغالي"
إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان،إلى بلسم الحياة وسر الوجود،إلى من 

أمي "كان دعاؤھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب ونور عيني 
  "الحبيبة

ت معھم تحت سقف واحد وتقاسمت معھم كل لحظات حياتي إلى القلوب إلى من كبر
إخوتي "الطاھرة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي الذين أظھروا لي أجمل من الحياة 

  "وأخواتي 
  إلى عصافير الجنة وبسمة الحياة  وسر السعادة إلى أولاد إخوتي وأخواتي 

د لي بھم صلة من قريب أو من إلى زوجات إخواني وأزواج أخواتي وكل من تم
  .بعيد 

  إلى الأخوات اللواتي لم تلدھن أمي ،إلى تحل بالإخاء والتميز وبالوفاء والعطاء 
إلى ينابيع الصدق الصافي إلى اللواتي بھن سعدت وبرفقتھن في دروب الحياة 

  الحلوة والمرة سرت 
لموني ألا إلى من كن على طريق النجاح والخير، إلى من عرفت كيف أجدھن وع

  ..".......جھيدة ،وداد ،منال ،أنيسة ،وسام ،ريمة "أضيعھن صديقاتي كلھن وخاصة 
  ."إلى زوجي وأولادي "

  

  سامية
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 :مقدمة

صـــوت ع الروايـــة الجزائريـــة علـــى مكانـــة مرموقـــة وتحمـــل قضـــايا متشـــعبة، وهـــي منـــذ طـــور تكوينهـــا تحمـــل تتربــّـ

ا ترعرعت على أيدي روائيين كبار ا أ   .الأديب وآلام الشعوب، وما زاد في شهر

الفنـــون الأدبيـــة الأخـــرى في العـــالم العـــربي، وهـــذا راجـــع إلى  مكمـــا اســـتطاعت أن تفـــرض وجودهـــا ضـــمن أهـــ

ا للأســــس الفنيــــة الــــتي يبــــنى عليهــــا العمــــل الأدبي، وكــــذلك لارتباطهــــا بــــالتحولات الإ والسياســــية  جتماعيــــةاســــتيعا

هـور إلى جمقتصادية، وبما أن الكاتـب أو الروائـي يعـيش هـذه التحـولات فإنـه يحـاول دائمـا جاهـدا نقلهـا والثقافية والإ

  .القراء بطريقته الخاصة

ا، فقـد كـان لهـا دور بـارز في  يحتويالذي  الوعاءفلطالما كانت الرواية  ا وتناقضا عاداتنا وثقافتنا بكل تنوعا

ــا دائمــا، والروايــة في ذلــك اللــون الأدبي الــذي يخضــع للظــروف والمناســبات  إثــراء وتمثيــل قوميتهــا وهويتهــا الــتي نعتــز 

المتعــددة بقضــاياه  تعــالج جوانــب المجتمــع المســتوحاة مــن الواقــع الــذي تعــيش المجتمعــات في ماضــيها وحاضــرها، فهــي

ــا، فهــي حملــت علــى عاتقهــا أعبــاء  ومشــاكله الواســعة وبالتــالي فهــي بنــاء للحيــاة في قالــب يتماشــى وروح الحيــاة ذا

ــا متجــدرة في التــاريخ تســايره وتوازنــه، فمعــالم الروايــة قــد  وهمــوم الشــعب بصــورة تعــانق فيهــا الفــني بــالواقعي، كمــا أ

: نقرأ هذا اللون الأدبي عند العديد من الكتاب العرب المعاصرين مـن مثـل اتضحت وبرزت في شكلها العام، حيث

  .الخ....إحسان عبد القدوس، أحلام مستغانمي، رشيد بوجدرة، غادة السمان، سهيل إدريسي

الجزائرية بصفة خاصة كانت الإنطلاقـة في اختيـار الموضـوع ألا وهـو دراسـة  والروايةوبما أننا من عشاق الرواية 

، وذلــك رغبــة منــا بــأن يكــون لنــا فضــل الســبق في دراســة هــذه الروايــة الجديــدة، ''خولــة حواســنية''للروائيــة '' يلاأكــاب''

لخولـة '' أكـابيلا''حيث اتجهنا إلى هذه الدراسة لاحتكامنا إلى رأي الأستاذ المشرف الذي أشار علينـا بدراسـة روايـة 



	  ................................................................................................  مقدمة

 ب 

 

المبــنى والمعــنى في روايــة أكــابيلا، وقــد حاولنــا في هــذه المــذكرة  حواســنية، وقــد ارتأينــا أن يكــون بحثنــا موســوما بحواريــة

  :الإجابة عن التساؤلات التالية

  ماهو الدور الذي لعبه الزمن في هذه الرواية؟ -

  .ما هي أنماط الشخصيات الموظفة في هذه الرواية؟ وكيف ساهمت في الأحداث؟ -

  كيف تعاملت الروائية مع الأمكنة في روايتها؟ -

ابــة عــن تســاؤلاتنا هــذه ارتأينــا وضــع خطــة منهجيــة لمعالجــة أغــوار هــذا الموضــوع، حيــث وسمنــا الفصــل وللإج

، يليه الفصل الثـاني تحـت )بنية المكان، الزمان، الشخصية( ، تطرقنا فيه إلى دراسة )البناء الشكلي للرواية( الأول بــ 

سـيميائية العنـوان ( مـن  لعتمـاد المـنهج السـيميائي لدراسـة كـوالـذي ارتأينـا فيـه إلى ا) المحاور الدلاليـة للروايـة( عنوان 

والغـــلاف، ســـيميائية المكـــان، ســـيميائية الزمـــان، وأخـــيرا ســـيميائية الشخصـــية، بالإضـــافة إلى تطرقنـــا إلى دراســـة اللغـــة 

مــن  ، وأعقبنــا كــل فصــل بالدراســة التطبيقيــة مباشــرة، وقــد تم تثمــين هــذه الدراســة بمجموعــة)الشــعرية داخــل الروايــة

مراجع لطالما كانت دعامـة أساسـية  منهات دربنا وسهلت علينا الطريق للوصول إلى المبتغى، ر ناأالكتب القيمة التي 

تقنيـات : بنية الشكل الروائـي، إبـراهيم عبـاس: بنية النص السردي، حسن بحراوي: حميد لحميداني: للموضوع أبرزها

ثــيرة الــتي لا تقــل أهميــة عنهــا، وقــد اعتمــدنا في هــذه الدراســة علــى المــنهج ة، وغيرهــا كيــالبنيــة الســردية في الروايــة المغارب

ما الأنسب لهذه الدراسة، وقد اعترضتنا مجموعة من العوائق والمشاكل في مسارنا هذا منها : البنيوي والسيميائي لأ

عاب المادة يارة وضيق الوقت لاستفقر المكتبة لأهم الكتب المتعلقة بالمبنى والمعنى الروائي، إضافة إلى تحديد فترة الإع

المعرفيـة، وهـو مــا نتأسـف لـه ونتمــنى ألا يـؤثر علــى تماسـك العمـل، وبــالرغم مـن هـذه العراقيــل وغيرهـا إلا أن دراســتنا  
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مشــوقة وشــعورنا بحــب التحــدي ولــذة الوصــول إلى مــا نريــد بعــد مســيرة حافلــة بالمشــقة والتعــب، ففيهــا و كانــت ممتعــة 

  .ر والنفس بطبيعتها تميل إلى كل شيء جديدحياة نابعة وتجدد مستم

،ولا ننســـىى أن نتقـــدم ا خاتمـــة الموضـــوع فكانـــت تلخيصـــا لأهـــم النتـــائج المستخلصـــة مـــن دراســـتنا للروايـــة أمّـــ

وساعدنا على إنجاز هذا البحث المتواضع من بعيد أو قريـب، خاصـة عمـال مكتبـة بالشكر إلى كل من ساهم معنا 

  .نا وصبروا معنا دائماليالذين لم يبخلوا ع الجامعة والمكتبة المركزية

أن نكون قد ألممنا بأهم الجوانب في هذه الدراسة الشيقة والممتعة، ومـن  القدير  خير نسأل االله العليوفي الأ

خلال تسليط الضوء على أهم الجوانب الأساسية فيها، والحمد الله الذي هدانا وما كنا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله، 

  . على سيدنا محمد وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدينوصلى االله
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  :مدخل

حيزا هاما في خارطة الثقافة العربية وقـد بـرزت الروايـة في  الأخيرةت التجربة الإبداعية الجزائرية في العقود ذأخ

نجازات وتحولات لافتة بلغت درجة من النضـج والتميـز لـدى المبـدعين، بنائهـا إالأدبية التي حققت  الأشكالمقدمة 

لعـربي مـع مطلـع الفني المتكامل الذي يتفق وروح الحياة نفسها، معلنة البداية الحقيقية للتجربـة الروائيـة، ذات التعبـير ا

ا وتطورها   .السبعينات، وهذا على الرغم من أن عمرها الأدبي يعد قصيرا بالقياس إلى الرواية العربية في نشأ

بمراجعـــة هـــذا الإنتـــاج الأدبي، نلاحـــظ في يســـر أن الكتابـــة الروائيـــة قـــد كشـــفت عـــن وعـــي تـــاريخي وحـــداثي 

البحــث في القضــايا الشــائكة الــتي هــزت حقيقــة الواقــع يســتجلي الحاضــر مــن رحــم الماضــي دون أن ينفصــل عنــه عــبر 

  .الجزائري والغوص في مختلف الصراعات التي خلقتها تراكمات الماضي

ومن المعروف أن حرب التحرير قد ألقت بظلالها على سائر الكتابات الأدبية حتى إننا لا نكاد نطـالع روايـة 

 الأعنـاقتشـكل النبـع الأصـيل الـذي اشـرأبت نحـوه " تبارهـاباعلاحظ هذا الموضـوع الطـاغي بطريقـة أو بـأخرى نإلا و 

واندهشت من ضيائه العقول والنفوس، الشيء الذي أوكل إليها صفة المرجعيـة في بنيـة الحـديث الروائـي والفضـاءات 

   )1( "...المتداخلة 

بغــرض نقــد وغــداة الإســتقلال اســتمرت صــورة الثــورة كمشــهد يطبــع الكتابــة الأدبيــة إمــا مــن بــاب الحنــين أو "

أو مسايرة الخطاب الرسمـي، غـير أن الحركـة الأدبيـة في سـبعينات القـرن العشـرين ورغـم  الأملالواقع والتعبير عن خيبة 

الخطــاب السياســي والإيــديولوجي الــذي مــلأ الواجهــة ومــلأ عقــول الشــباب المتحمســين علــى  أســيرةازدهارهــا بقيــت 

بحكـــم انحيـــاز الخطـــاب السياســـي  "اليســـار"و "اليمـــين"لصـــراع بـــين تجربـــة الكتابـــة ورؤيـــة جزائـــر جديـــدة والـــذي ميـــزه ا

                                               
  123، ص2008طبعة  -الأولالجزء –بنية الزمن في الخطاب الروائي ): محمد البشير(بوبجرة  )1(
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م مزيجا    . الدين والتاريخ والسياسةبينالرسمي إلى الإختيار الإشتراكي، فجاءت كتابا

، بــدأت "محمــد مفــلاح"ومــع مطلــع الثمانينــات والــتي شــكلت النــواة الأساســية في الإنتــاج الإبــداعي للروائــي 

القصصية القديمة التي كانت  الأشكالالكتابة الروائية تتلّخص من هيمنة  وبدأتصر موجة الخطاب الإشتراكي تنح

  .)1( "بداعية النثرية، وتداركت عيوب التقريرية والتسجيلمسيطرة على الساحة الإ

تتجـــاوز حـــدود الـــتراث الـــوطني لتعـــانق الـــتراث العـــربي الإســـلامي في  الأعمـــالمـــن هنـــا ســـتظهر مجموعـــة مـــن 

ودلالات رمزيــة ســاهمت في تكثيــف الخطــاب الروائــي لاخــتراق الممنــوع وإقحــام الكتابــة في  أسمــاءمجموعــه، وتوظــف 

التاريخيـــة والدينيـــة وكـــذا الأســـطورة والخيـــار العلمـــي ليـــنهض  بأبعـــادهدواليـــب الســـلطة، كمـــا حاولـــت اســـتثمار الـــتراث 

  . النص الفكرية والجمالية بأبعاد

ا في سـائر الإ"لعشرية السوداء وفي تسعينات القرن الماضي والتي سمية با نتاجـات تركت مظاهر العنف بصما

بقدر من الجمالية ولـو أن أعمـالا   ىتحض أعمالرث الفترة السابقة لتقديم إمن  ستفادةالإمع ميل واضح إلى ضرورة 

ا الحظ فسقطت في التقريرية والتسجيل ما أدى البعض     .)2("الأدب الإستعجالي"لى تسميتها ب إكثيرة خا

غـــير أن المـــتن الروائـــي الجزائـــري في عمومـــه لم يتحـــول كثـــيرا عـــن مســـاره الأصـــيل وهـــو يشـــتغل علـــى نصـــوص 

  نطلاق من جديد نحو العالمية إبداعية باحثة عن الأصالة لغرض تثبيت الهوية والإ

ى لم في زمـن وجيـز إذا مـا قـيس ببلـدان عربيـة أخـر ": عنـدما يقـول. سـيني الأعـرجاهذا ما نستشفه من تعبـير و 

ـــا  لى الفتـــك والتـــدمير والتشـــويه، اســـتطاعت الروايـــة الجزائريـــة أن تســـتدرك نقصـــا كميـــا وثمينـــا ولغويـــا إتتعـــرض مقوما

                                               
لمحمد مفلاح، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة تلمسان، " شعلة المايدة"بنية الخطاب السردي في رواية : بن سعدة هشام )1(

 .2،ص1، ص2013/2014
اية قرن وبداية قرن، مطبعة هومة، ط: مخلوف عامر )2(  11،12ص،2011، 1الواقع والمشهد الأدبي، 
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ا وهزّ  ا، بـل مهولا، وتجاوزت الرواية كل النقائص التي لحقت  مـن  بامتيـازجـزءا مـن الروايـة العربيـة  أصـبحتت كيا

ـا أهـمخـلال  مـن بعيــد  يـأتيالمواهـب الفرديـة للمبـدعين الجزائــريين أم هنـاك إرثـا خفيــا إلى هــل مـرد ذلـك فقــط . تجار

  )1("تحول مع الزمن إلى مادة مخيالية تسبح في لاوعي الكاتب كيانا روائيا متميزاأ يبد

نه يتعامل مع عصره، لا يمكنه أن يقف في موقع الحامل لآلة التصوير الفوتوغرافيـة في أإن الروائي اليوم بدافع 

ليــه، ومــن خــلال فــترات الممارســة الجماعيــة إحســاس بــاللون والنظــر يعــبر عــن طريقــة مــا في الإ فالأديــب"اقعــه رصــد و 

التي تمثلهـا، كمـا أن الروايـة قـادرة علـى  جتماعيةالإالكبيرة عندما تتوافر وحدة عضوية حية بين المنظمات والطبقات 

رؤيــة للحيــاة ذلــك أن الروايــة منــد أن وجــدت وهــي  نســان مــع محاولــة تقــديمالتعبــير بصــدق علــى حقيقــة الواقــع والإ

   )2("تتطور بحركية موازية لحركية المجتمع المتغير بشكل دائم

لى ممارســـات إالحاجـــة  أمـــسفالســـاحة الأدبيـــة عنـــدنا اليـــوم تتميـــز بنـــوع مـــن الخصوصـــية والتميـــز مـــا يجعلنـــا في 

النقديـة والعلميـة بمـا  وأسـئلتنابتطوير أدواتنا  تييأأو غير متداولة، فذلك  مأهولةنقدية، تستكشف مناطق نصية غير 

ا، من    .جل إنتاج معرفة علمية حقيقيةأينسجم وطبيعة الموضوعات التي تنشغل 

يكتبــون باللغــة العربيــة،  الأدبــاءجــيلا مــن  أنجبــتالفــترة الــتي "ن هــذه الإمكانيــة يمكــن تحقيقهــا لأن إوفعــلا فــ

ن الــولادة في ميــدان النقــد عســيرة بغــض النظــر عــن قيمــة مــا يقــدمون، لأ، أيضــان تنجــب جــيلا مــن النقــاد ألكفيلــة بــ

 )3("ن نضــج العمــل النقــدي يتطلّــب معرفــة علميــة وفلســفية عميقــة كمــا يتطلــب ممارســة منتظمــة طويلــةوبطيئــة، ولأ

ـا رولان بـارت، وإنمـا جـوهره ر   الأحكـاموليس بأي معنى من المعاني جدولا  للنتائج أو جسـدا مـن  هـن كمـا يصـرح 

ا: التأرجح بين وضعين   .وضع ثقافي ذي أبعاد فكرية وقيمية ووضع علمي يسعى نحو حيازة صرامة العلوم وإجرائيا

                                               
  6، ص2007، أكتوبرالروائي الفضاء الحر، الجزائر،  التأصيلة، يمجموع النصوص الغائبة، أنطولوجيا الروائية الجزائرية التأسيس: واسيني الأعرج )1(
 52م، ص1989ربة الكتابة الواقعية، المصدر نفسه نموذجا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، تج: واسيني الأعرج، الطاهر وطار )2(
 11ت، ص.المصدر نفسه والتحولات في الجزائر، منشورات مديرية الثقافة ولاية معسكر، دار الأدب، وهران، د: مخلوف عامر )3(
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بدراســـات كافيـــة فبقيـــت ميـــدانا بكـــرا  تابـــة الروائيـــة في الجزائــر لم تحـــضأن الك "مخلـــوف عـــامر"يضــيف الناقـــد 

يبي الـــتي بقيـــت في حـــدود المدرســـة كد االله الـــر باســـتثناء جهـــود محمـــد مصـــايف وعبـــ ذإ"يحتـــاج إلى مزيـــد مـــن الكشـــف 

الــتي لم تــرى النــور بعــد، فــإن وجوهــا قليلــة جــدا يمكــن أن يعــول  الأكاديميــةالتقليديــة، وبصــرف النظــر عــن الدراســات 

  )1( "..دعبد الحميد بورايو ورشيد بن مالك وعبد القادر هني ونور الدين الس: الأساتذة أمثالعليها مستقبلا، من 

يبحــث عــن مظــاهر التبــدل في الحالــة الســردية، بعــد أن تعــود طريقــة معينــة في  ألــوعي النقــدي بــدحيــث أن ا

لى إلى النهاية لينتقل إتلقي النص السردي الروائي لدى القارئ الذي كان يوافق السرد وهو سرد الحكاية من البداية 

الكـلام الروائـي وتحقـق للـنص حالتـه طريقة أخرى تتداخل فيها أصـوات عديـدة ومتداخلـة داخـل مجـال الـنص، تنجـز 

الســردية بنــاء علــى موقعهــا، ورؤيتهــا الخاصــة، كمــا انفلــت الــزمن مــن ســلطة الحكــي الأفقــي ليصــبح الوضــع الروائــي 

  .وضعا سرديا متعددا من حيث الإنجاز السردي

 اذاةبمحــالروائــي الــذي وجــد نفســه  أزمــةلى إولعــل ســبب شــغف الــروائيين بخلــق طــرق ســردية جديــدة، يعــود "

واقعه المأزوم وليس أحسن مـن طريقـة لمواجهتـه سـوى خلـق لغـة جديـدة تبتعـد كـل البعـد عـن السـردية مـع الخـروج في 

والعجائبي كإسقاط سردي علـى تشـتت الشخصـية العربيـة في بحثهـا المسـتمر  الأسطوريإلى التضمين  الأحيانبعض 

   )2(" تتحقق إلا عالم الروائيلا أسئلةجابة عن إعن الهوية الضائعة وسط اهتزازات مختلفة و 

الـــنص يتســـم بالحركـــة في زمنـــين متباعــدين، يحكـــي ضـــمن الماضـــي لكنـــه  أصــبحعلــى ضـــوء هـــذه التحديـــدات 

يــــدخل الــــواقعي أو الــــراهن ويحقــــق عــــبر منطــــق الســــرد حــــوار بينهمــــا عــــبر تكســــير الــــزمن واصــــطناع الحــــوار الــــداخلي 

والعنايـة بالمصـير  بطالالأتوغرافي والدخول في نفسيات و التصوير الفوتجنب  أحياناسترجاع وإلغاء الزمان والمكان والإ

                                               
 12المصدر نفسه والتحولات في الجزائر،ص:مخاوف عامر  )1(
 06، ص)مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير(لمحمد مفلاح، " شعلة المايدة"بنية الخطاب السردي، في رواية : بن سعدة هشام )2(
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  .الروح والجسد أسرارلى ما يكفي خلف الواقع من إنساني المشترك والنظر الإ

ن خـــتلاف المتعلـــق بالعمـــل الحكـــائي، ومكمنـــه في الخطـــاب لأعـــن مـــا يهـــم الســـرديين بشـــكل خـــاص هـــو الإ

لـدى السـرديين بالأدبيـة ويجعلهـا ات متعددة لكل منهـا خصوصـيتها، محتوى الواحد يمكن أن يقدم من خلال خطاب

ــا عنــد  إن ": نيــت موضّــحاارجر الموضــوع في المحتــوى، يقــول جير ســميوطقيين الــذين حــاولوا حصــالمختلفــة عــن نظير

جد في الصـيغة، ولـيس في المحتـوى إذ لا وجـود للمحتويـات الحكائيـة، وهنـاك و ت)  السردية(ساسية للسرد الخاصية الأ

  )1("ن تتجسد من خلال أي صيغة تمثيليةقابلة لأ أحداثتسلسل أفعال أو 

تيجية الإبــداع وخصوصــية الكتابــة يجعلنــا لا اتر اســإن الــزخم الــذي يعرفــه الإنتــاج الروائــي الجزائــري مــن خــلال 

ي الجزائـري الـذي اسـتهوته الكتابـة الحداثيـة للمـوروث الإنسـاني، فقـد خـاض في هـذا نغض الطرف عن المثقـف الروائـ

النوع من الإبداع وتفوق وتمكن مـن ناصـية الكتابـة الروائيـة الجديـدة، وهـذا مـا يجعلنـا نتخلـى عـن عقـدة الـنقص تجـاه 

صــانعيها مــن أكثــر المبــدعين التنقيــب خاصــة إذا علمنــا أن و بعــض الأعمــال الروائيــة الجزائريــة الــتي لم يطلهــا البحــث 

  . اندماجا وتعلقا بالماضي المجيد

روائــــي يلاحــــظ انتقــــال هــــذه لــــى الــــنص الإبــــداعي الوالمتتبــــع للدراســــات النقديــــة المعاصــــرة الــــتي اشــــتغلت ع"

 الأكـبر هتمـامالإوالممارسـة ضـمن المنـاهج السـياقية والمقاربـات الـتي أولـت العوامـل الخارجيـة  شـتغالالإالدراسات من 

مــن دون أن تعطــي الجانــب الجمــالي حقــه في التحليــل والدراســة، إلى المنــاهج النســقية الــتي اهتمــت بالبنــاء الفــني في 

ــا الإجرائيــة فتحــا جديــدا في اتجــاه الدراســة أســعف القــارئ العــربي  ــا وآليا الــنص الســردي والروايــة، فجــاءت أطروحا

  .)2("على تمثيل النصوص من زاوية جمالية أخرى

                                               
 172، ص2012، 1السرديات والتحليل السردي، الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، ط: سعيد يقطين )1(
 8، ص)مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير(، لمحمد مفلاح "علة المايدةش"بنية الخطاب السردي في رواية : بن سعدة هشام )2(
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ا "اية هي عالم غير محدود من المتخيل فالرو  ـا و هذا العالم الجميل المكتمـل فنيـا في بنـاء لغتهـا وشخصـيا أزما

ذا من أهم  )1("ما يدور كل ذلك من خصيب الخيالو وأحيازها وأحداثها  الأدبية صـدارة في الدراسـة  الأنواعوهي 

ــاوانتشــارا في العصــر الحــديث فضــلا عــن  صصــية، إذ تشــمل نوعــا مــن الإبــداع الأدبي الــذي الق الأنمــاطمــن أهــم  أ

هـيكلا وبنـاءا  باعتبـارهفرض نفسه على القارئ والناقد على السواء في إطار تقييم أو عرض الخطاب الأدبي المنجـز ي

  .فنيا متناميا من العنوان إلى آخر مقطع سردي

لهيمنتـه علـى السـاحة الإبداعيـة،  كما استقطب السرد اهتمام البـاحثين في الدراسـات النقديـة المعاصـرة، نظـرا

، وبخاصـة الشـعر، إذ أضـحى السـرد عمومـا والروايـة علـى الأخرىالأدبية  الأجناسما على حساب اواحتلاله حيزا ه

  .ليه أقلام المبدعين والنقاد على حد سواءإالذي تميل  الأولوجه الخصوص، الفن الكتابي 

الأدبيـــة، حـــتى  الأنـــواعوتمكنـــت الروايـــة بمـــا تشـــكله مـــن تقنيـــات تخيليـــة خاصـــة مـــن تبـــوء مكانـــة الريـــادة بـــين 

  .بلا منازع ملحمة العصر الحديث على حد تعبير جورج لوكاتش أضحت

ــاإذ  اســتندت علــى الواقــع لتبــين مــدى تنــوع الفكــر العــربي واخــتلاف مذاهبــه وتوجهاتــه وبــذلك أصــبحت  أ

، إذ فتحـت المجـال للتجـارب الأدبيـة، فكانـت الأخـرىعليا ومكانة راقيـة قـدمتها علـى سـائر فنـون السـرد  تتبوأ  منزلة

  .الكتابة فيها أغزر

مــن  افادت منهــا، إذ ظهــر روائيــون غرفــو ســتوالروايــة الجزائريــة كغيرهــا مــن الروايــات العربيــة شــهدت تطــورات وأ

متـاع وانفـراد كـل داع وتتضـح بالإبينبوع البراعة السردية المصورة لحال الناس، باستعمالهم لأساليب متميزة تطفح بالإ

  .سلوبه وخطابهأروائي ب

                                               
 07، ص1998، ط240في نظرية المصدر نفسه، بحث في تقنيات السرد، مجلة عالم المعرفة، الكويت، العدد : عبد المالك مرتاض )1(
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لى أوجهــا في بدايــة الثلاثينــات، إالشــكلانية في روســيا في مطلــع هــذا القــرن ووصــلت  الأبحــاثكمــا ظهــرت 

الأدبيـــة علـــى  للأعمـــالجملـــة مـــن النقـــاد والدارســـين ركـــزوا في دراســـتهم  اثأبحـــ اتخذتـــهوذلـــك لوصـــف المســـار الـــذي 

، وذلــــك ليحملــــوا النقــــد الأدبي بعيــــدا عــــن مبــــادئ العلــــوم )الــــدلالي(الجانــــب الشــــكلي والتركيــــب البنــــائي الــــداخلي 

  .وعلم النفس جتماعالإالتي كانت تحتكر البحث فيه خاصة علم  الأخرىالإنسانية 

بالفعـل، حيـث  ايـأدبهـي البحـث عـن الخصـائص الـتي تجعـل مـن الأدب  الأبحـاثهذه وكان هدفهم من وراء 

ة يثــاســة المحاوقــد دفعهــم التركيــز علــى الأدبيــة إلى الدر  ســم الأدبيــةإلخصــوا هــذه الخصــائص في مصــطلح أطلقــوا عليــه 

. قتصــاديوالإ جتمــاعيوالواقــع الإ الأدبللنصــوص الإبداعيــة لعزلهــا عــن جميــع الســياقات الخارجيــة مــن مثــل حيــاة 

، بــالأدبلا صـلة لـه  الأدبولـيس معـنى هـذا أن الشـكلانيين كـانوا يعتـبرون البحـث في هـذه الجوانـب الخارجـة عـن "

بصــاحبه مــن  الأدب، فعلاقــة لــلأدبولكــنهم فقــط اعتــبروا البحــث في هــذا الميــدان بعيــدا عــن اختصاصــهم كنقــاد 

  )1("جتماعالإعلماء  بالمجتمع من اختصاص الأدباختصاص علماء النفس وعلاقة 

ســـانية نين في ذلـــك بالمبـــادئ الليمســـتع. واخـــذواالشـــكلانيين  أبحـــاثالبنـــائيون المعاصـــرون مـــن  اســـتفادولقـــد 

للنص الأدبي وتحليله في سـكونيته بغـض النظـر عـن السوسورية التي تميز بين اللغة والكلام بعيدا عن الدراسة التزامنية 

  .فيهعلاقته بصاحبه أو الوسط الذي برز 

كبــــيرة في مجــــال فهــــم بنيــــة الــــنص الأدبي وإدراك طبيعــــة تركيبــــه   أهميــــةو ذ الأبحــــاثحيــــث كانــــت نتــــائج هــــذه 

  .الداخلي

نجليــزي الــذي ظهــر في الفـترة نفســها الــتي كانـت فيهــا الدراســات الشــكلانية في كمـا أن تيــار النقــد الروائـي الإ

                                               
 11، ص1991، 1العربي للنشر والتوزيع، بيروت، ط، المركز الثقافي )من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي، : حميد لحميداني )1(
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عـن النقـد الروائـي العـربي،  تـأثيرالروائية، وقد كـان لـه  مالللأعلى الدراسة الداخلية إمقدمتها، وهو نقد كان له ميل 

ومــن النقــاد الإنجليــز  )1(."الناقــد المصــري نبيــل راغبــه أساســالــه ومثّ  "النقــد الروائــي الفــني"يمكــن أن نطلــق عليــه اســم "

  .م فورستر.ا.الفني في النقد الروائي ندكر، بيرسي لبوك، و الاتجاهالذين أسسوا لهذا 

خـلال العشـرينات مـن هـذا القـرن بالنقـد الفـني وذلـك بسـبب توجهـه نحـو  انجلتراالذي ازدهر في وسمي النقد "

ذي نــراه يحــتفظ بمعيــار القيمــة يســتمد مــن هــا الــداخليين، في الوقــت نفســه الــدراســة الروايــة مــن حيــث بناءهــا، وتركيب

التفاعـــل الحاصـــل بـــين دوق الناقـــد، وبنـــاء العمـــل الروائـــي فالنقـــد الفـــني الإنجليـــزي لم يقطـــع كـــل صـــلة مـــع الدراســـة 

 المبـدأاعتبار العمل الروائـي صـورة مركـزة عـن الحيـاة، وهـو  مبدأمحافظا على  الأولىالخارجية للرواية بل ظل في محاولته 

فيبقـى لهـذا النقـد الفـني . ا للطبيعـةيثشكلا محا الأدبالتي تعتبر  "أرسطو"لى فكرة إ الأشكالل بشكل من الذي يحي

  .)2("في النقد الروائي العربي تأثيربسبب ما كان له من  أهمية

 تضع للقارئ عالما مسبوكا بطـابع سـردي  الأالأدبية تداولا وانتشارا، وذلك  الأشكال أكثرالرواية من  نّ لأو 

نقــد لــه، بطريقــة فنيــة  -في كنههــا–مــن العــالم الــواقعي إلى عــوالم  خياليــة موازيــة لــه وهــي  الــراويمشــوق ينتقــل فيــه 

لى الشـرعية النصـية، فـالنص الروائـي الحـديث يجمـع إتنقل الحقائق والخيـالات في شـكل يرتقـي بالأدبيـة النصـية  وأدبية

الشــعرية مــن جهــة أخــرى، والمــتمعن في العمــق الــدلالي الجمــالي  في طياتــه بــين الأدبيــة واللغويــة مــن جهــة والأســلوبية

الفـــني الســـردي في الروايـــات يـــتراءى لـــه هـــذا الســـبك الأدبي المحكـــم لم يكـــن عفويـــا بـــل لـــه ارتباطـــات فنيـــة وحضـــارية 

ا تتناقض والإبداع العربي القديم، وذلك من حيث التصوير وكذلك الإبداع، حيث عمل النقاد على ترقيتها وتطويره

ا، فقد تشعبت مواضيعها المعالجة، وتبنت  وتحديد عناصرها الفنية وذلك لاستكمال صرح الرواية وتنوع محاور كتابا

                                               
 13بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )1(
 ن.ص.ن.م )2(
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ـا الجـنس الأكثـر ثـراء وحـتى  الأبحـاثتقنيات جديدة في الكتابـة، كمـا تكاثفـت  ـا كو وتعـددت الدراسـات المهتمـة 

  .من الناحية الدلالية والفنية

نـه أمـام تجربـة روائيـة جديـدة اسـتطاعت طـرح ألروائية الجزائريـة بالـدرس والتحليـل، سـيدرك ومن يتابع التجربة ا

ا لإاالكثــيرة و  أســئلتها فــراز خصوصــيتها ففــي ظــرف وجيــز اســتطاع الخطــاب الروائــي الجزائــري معانقــة فضــاء شــكاليا

ا المتـــأخرة زمانيـــا مقارنـــة مـــع بـــالرغم مـــن حداثـــة التجربـــة الروائيـــة الجزائريـــة  ذبـــداع الخـــلاق والمتميـــز إللإ أوســـع ونشـــأ

ـــا بالمشـــرق العـــربي، فقـــد تمكنـــت أن تنجـــب مجموعـــة مـــن الـــروائيين ممـــن جـــددوا وأضـــافوا أشـــياء كثـــيرة للروايـــة  نظيرا

إن "معــبرا عـــن منظــوره للتجديــد بقولـــه  الأعــرجســيني او  أفصـــحالجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيـــة بشــكل خــاص، وقــد 

التي حفزتني دوما على تجـاوز الواقعيـة التقليديـة في كتابـاتي الروائيـة، فالحيـاة إذا لم تجـدد تمـوت  الرغبة في التجديد هي

ـــذه النزعـــة إشـــكل أدبي لا يمكـــن أن تعـــيش  كـــأين الروايـــة  إنســـان إذا لم يجـــدد يمـــوت هـــو الآخـــر، وعليـــه فـــوالإ لا 

  . )1("التجديدية التي تدخل ضمن الإطار

وبوقــائع المرجعيــات  بالأحــداثتنشــغل  أدبيــةشــرين، بــرزت في الســاحة نصوصــا في بدايــة القــرن الواحــد والع"

وثيقـا  ارتباطـا تبطر وانساق سردية وفنون كتابـة تـ وأساليبالتاريخية وتتكيف معها وباعتمادها على أشكال تجنيسية، 

ـا وإعطائهـا معـنى مجـدد، يثـير جتماعيالإبالسياق   البحـث في قضـايا والتاريخي الـذي يـتحكم فيهـا ويقـوم علـى بلور

تم من تلفظها إشكالية الكتابة المتأصلة دائما في عمق المجتمع الجزائري وفي تاريخه  الإمكانياتالكتابة الروائية  التي 

مـن السـياق المحلـي مـن  وأشـكالهاوتجد هذه النصوص التخيلية صلابتها في اعتماد تقنيات روائيـة تسـتلهم مضـامينها 

والوقــــائع قوالــــب شــــكلية كمــــا تســــتعين  الأحــــداثفي هــــذا المنحــــى توظــــف الصــــياغة لأدبيــــة الــــتراث الأدبي العــــالمي و 

ــا مــن التنــاص الــذي يجعــل الروايــة مفتوحــة علــى حقــول  أخــرى فيطبــع هــذا  أدبيــةبنظريــات اللغــة الــتي تســتمد مهار
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  )1("الحوار القائم بين النصوص

تـــداخل الجيلـــي والـــذي يعـــنى بـــه هـــو اســـتمرار فعـــل خضــعت الروايـــة الجزائريـــة المكتوبـــة باللغـــة العربيـــة لســـياق ال

، حيـث فـرق )الشـباب الأدبـاء(الكتابة بالنسبة لروائي الجيل السبعيني وتداخلها مع الكتابة الروائيـة للجيـل التسـعيني 

  .بين الجيلين في النظرة للكتابة الروائية وفي طبيعة الموضوعات المطروحة روائيا

بـــداع بنـــاء شـــكل ومضـــمون جديـــد تجـــاوزت المعتـــاد وراهنـــت علـــى الإوبعـــد أن خاضـــت غمـــار التجريـــب والت

  .المنجز الروائي

ا بتصور عبد الوهاب بن منصور أنه ليشكل الجيـل الجديـد وعـي بالكتابـة الروائيـة،   والرواية مختلفة عن سابقا

وث، أن الكتابـة لم تعـد كان لزاما على روائي الجيل الجديد إحداث قطيعة تامة أو شبه تامة مع الهيكل الروائي المور 

  تعتمد على مضمون الخطاب السردي وتوجيهاته المذهبية، فقد انتهت سيادة الإيديولوجيا 

مــن ترســيخ  د، لابــالانســلاخلتــام عنــه إلى درجــة لا يحــق إحــداث قطيعــة مــع المــوروث الروائــي أو الإنفصــال ا

السـالفة  الأسمـاءن كانـت إالثمينـة و  الأشـياء مـن إيداعـه في صـندوق دفكرة الإحساس بالقداسة للمنجز القديم ولا ب

  .من التاريخ الروائي تقف موقف المتصدي للممارسة الجديدة

عــادت تســتوعب الخطــاب الروائــي الجديــد  ن القوالــب الجــاهزة مــاأبحكــم تجربتــه صــرح بــ"بشــير مفــتي"كمــا أن 

ن لقـــوانين الجـــنس المضـــبوطة والمحـــددة ســـلفا، لأ نصـــياعالإخلاصـــة الروايـــة في تجـــربتي تعـــني رفـــض ": علـــى حـــد تعبـــيره

لا ينفــك يتحــول وهــو يخلــق في كــل مــرة قواعــد جديــدة لنفســه ولغــيره حســب الظــروف المحيطــة بــه والســياقات  الأدب

                                               
كرة لنيل ذ م( -مقاربة بنيوية-خر، زمن القلب، البحث عن الوجه الأ–ائية، الطموح محمد العالي عرعار الرو  أعمالالبناء الروائي في : بوراس منصور )1(

 12، ص2009/2010، جامعة سطيف، )شهادة الماجستير
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   )1("الثقافية التي تنتجه

مـع  ريا في مكوناتـه ومسـتويات تعبـيره، مـوازاةذبداع الجزائري المعاصر على وجه الخصـوص يشـهد تغـيرا جـفالإ

  .جتماعية وفي رؤيته للعالم حركية المجتمع في بنيته الفكرية والثقافية والإ

لمــا ننظــر إلى الروايــة اليــوم نجــد فيهــا اختلافــا علــى مســتوى اللغــة، إذ أن الكتابــات الحديثــة برمتهــا تعتمــد علــى 

لكلاســيكية في االنمطيــة يــل الجديــد مســتويات مختلفــة تاريخيــة وعلميــة، كمــا تســتعين باللغــة الشــعرية، كمــا كســر الج

ذه القاعدة بل ببناء الشخصـية إلى  وأصبحنتهاء بخاتمة نطلاق من مقدمة والإعملية البناء أي الإ الجديد لا يعرف 

  .حد استعمال اللغة كشخصية رئيسية في الرواية

أدلى إبراهيم بعض الدارسين الروائيين حول خصوصية الرواية الجديدة ف آراءأن نعرض  دوفي هذا الموضوع لاب

ـــه  ـــة يكتبهـــا الجيـــل القـــديم، وذلـــك راجـــع أساســـا إلى اشـــتراك الكتـــاب "ســـعدي في احـــد حوارات في الحقيقـــة أن الرواي

أن الفــــرق في الكتــــابتين ينحصــــر في اخــــتلاف  وأظــــنفرقــــا جوهريــــا بمعيــــار الســــن  أرى أنــــنيالجزائــــريين في الهمــــوم إلا 

ظــن أن الروايــة مازالــت في أتســع بعــد حــتى تتوقــف علــى الروايــة الســابقة و أكــد أن الروايــة الحاليــة لم ت وأخــيراالمــرحلتين 

  .)2("مرحلة التكوين وبالتالي فمن الإجحاف الحكم عليها

  .)3(ليس لدي إطلاع على الرواية الجديدة ": أما الطاهر وطار فقد اكتفى بالقول

ا متميزة للغايـة خاصـة في الآونـة الأخـيرة، إذ  وت السـاحة تـحاوحين نمعن النظر في الحركة الروائية الجزائرية فإ

ــا إلى مصــاف الروايــات الكــبرى  الفنيــة علــى أسمــاء تكتــب بكــل جــرأة واجتهــاد وتــوتر وباســتطاعة هــؤلاء أن يقفــزوا 

                                               
 93، ص 24مجلة الثقافة الصادرة عن وزارة الثقافة الجزائرية، العدد  )1(
 .09/07/2008يوم في مع إبراهيم سعدي وحاورته خيرة بوعمرة من جريدة الحوار ححوار ص )2(
 .الطاهر وطار، الحوار نفسه )3(
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هذه الأسماء وغيرهـا تعـبر في أعمالهـا عـن رأيهـم ... شوار  سمير قسيمي، بشير مفتي، الخير"ونذكر على سبيل المثال 

جتماعي والسياسي وحتى الشـعراء جتماعية والحضارية بكل جرأة واندماجية في الواقع الإاتجاه القضايا السياسية والإ

ـــا وقابليتهـــا لامتصـــاص الأجنـــاس الأدبيـــة ا لأخـــرى، والأدبـــاء يلجـــأون إلى الإبـــداع الروائـــي وهـــذا دليـــل علـــى إيجابيا

ـا تخـتص بمجموعـة مـن  المميـزات الـتي تجعلهـا تختلـف عمـا تعودتـه الروايـة إومهما يكن مـن أمـر حداثـة تكوينهـا  لا أ

  .التقليدية

غـة لتلك العلاقـة الأساسـية مـع ال "وتحدث أمين الزاوي بإسهاب عن مميزات المتن الروائي المعاصر وعرفه بأنه 

اســتعمال مــادة اللغــة بتجديــد مســتمر ويعــرف تراثــه ولــه اطــلاع علــى والكاتــب النــاجح حســبه هــو الــذي يســتطيع 

  .)1("الواقع الذي يعيش فيه

ــا خصوصــية  "مييسمــير قســ"وإذا كانــت مســألة اللغــة تثــير جــدلا في أوســاط المبــدعين الــروائيين أمثــال  إلا أ

ـا، أمـا   ": ار في رأيـه إلى خصوصـية أخـرىشـأ "بشـير مفـتي"ذات أهمية عالية في العالم الروائي الجديـد واعتنـاء كبـير 

ـا موجـودة، فالراويـ  ةالرواية الجديدة لا يعد لها عقـد البدايـة فهـي حاضـرة بقـوة ولا تحتـاج إلى غطـاء خـارجي لتقـول إ

ــتم بــالنص والمضــمون الإبــداعي اللغــوي بشــكل كبــير، وتنظــر للواقــع بنظــرة نقديــة ذات بعــد مــع الإ هتمــام الجديــدة 

  .)2("بتقنية السرد واللغة

فهناك من الروائيين من يهتم بالمضمون على حساب الشكل مع تقاطع المواضيع المتعددة مع الواقع والتـاريخ 

  .وتطرح قضايا وتساؤلات كثيرة ليس الهدف الإجابة عنها، وإنما التعبير عن وجهات النظر

ــا مــن المؤكــد أن الروايــة الج ": صــرح في حــواره "عبــد القــادر رابحــي"بينمــا الأســتاذ  ديــدة تختلــف كثــيرا في تيما

                                               
 .م 22/05/2013الجزائري مع عقليات الشارع وتحولاته، بتاريخ  الأدبحوار صحفي نشر في جريدة المقام، تحت عنوان تعاطي :أمين الزاوي )1(
 .29/01/2012ة عياشي، الجزائر نيوز، حوار  أجري مع بشير مفتي، يوم يدحم )2(
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وفي أطروحتهــا عمــا تعودتــه المدونــة الروائيــة الجزائريــة للجيلــين الســابقين وإن كانــت بعــض الثيمــات الخاصــة بمــا كتبــه 

الـزاوي، وحاضـرة عنـد الجيـل الجديـد كمـا هـو الحـال  أمـينبوجدرة مثلا حاضرة عند الجيل الثاني كما هـو الحـال عنـد 

  .)1("ه من الروائيينعند سمير قسيمي أو غير 

لدى بعض الروائيين المختلفين جيليا إلا  الأحيانقد يكون هناك تقاطع بين المتناميات في اختيارها في بعض 

ؤلاء هــومــن دون أي خــوف يعــبر  جــرأةا الجيــل الجديــد لم تكــن حاضــرة مــن ذي قبــل بكــل هأن العــوالم الــتي يكتســح

  . والسياسةعن واقعهم بتغليب التيمات المختارة كالجنس 

وعلى العموم أصـبحت الروايـة الجزائريـة الجديـدة تسـير بـوتيرة تطـور فـني مميـزة بـالرغم مـن العقبـات الـتي أمامهـا 

  .إلى قيمة الإبداع والوصولتقطع أشواطا كبيرة نحو التميز  وفخصوصا فيما يتعلق بالنشر والتوزيع وس

في الإنتـاج الأدبي علـى المسـتويين القـومي والعـالمي ومرجـع يحتل الإبداع الروائي في الآونة الأخيرة مكانة بـارزة 

ـا مـن الناحيـة الفنيـة، فالروايـة قـادرة علـى تىذلك هو قدرة الرواية على احتواء العوالم الإنسانية في ش  صـورها ومتغيرا

القوالـب والمدينـة  أن الرواية هـي فـن ": الأخرىيرة بل والمستمدة من الفنون ااستيعاب القوالب والأساليب الفنية المغ

  )2("تمر بتطورات هائلة، وعلى الرواية أن ترصد تلك التطورات، تتابعها وتسجلها وتحلها في ثوب فني 

فن أدبي متطور بتطور العوالم البشرية المحيطة به، متجدد في التصوير والتجسـيد الفـني للـذات  أمامإذن فنحن 

  .الإنسانية في محيطها الداخلي والخارجي

ـــا ولا  تـــزال الروايـــة تثـــير فضـــول القـــراء والكتـــاب، وتتربـــع علـــى مســـاحة واســـعة مـــن اهتمـــام الكتـــاب لدرجـــة أ

علامـــي والنقـــدي، وصـــارت تحولـــت في الســـنوات الأخـــير إلى الجـــنس الأدبي الأكثـــر حضـــورا مـــن حيـــث التـــداول الإ
                                               

 .22/05/2013ي نشر في جريدة المقام مع الأستاذ عبد القادر رابحي بتاريخ حوار صحف )1(
 م2000دراسة في القصة والمصدر نفسه، المجلس الأّعلى للثقافة،  ،مصر المكان: محمد جبريل )2(
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متشــكل ســلطة رمزيــة دفعــت بــبعض الشــعراء إلى تجريــب  م الفنيــة لقــول مــا لم يقــل الإبداعيــة واختبــار قــ إمكانــا درا

  .مختلفة إبداعيةشعرا ضمن متاهة 

ا ممتـدة، فتفـرض التنبيـه والإيجـاز، فالإبـداع الراقـي هـو الـذي يجعـل المبـدع  الكتابة الروائية لها عوالمهـا ومسـاحا

نسـان فتبـدو الإ التي تصـور حيـاة والأزمنةيطل على المتلقي بلوحات مستوحاة من الواقع يتوزع بين الوجود والأمكنة 

تعـد الكتابـة الإبداعيـة مــن ("أحيانـا بمثابـة زفـرات صـعبة تحـرض الفنـان علـى الغـوص في أعماقهـا ليستشـفي حقيقتهـا 

اأرقى أنواع الكتابة  اتحقق المتعة النفسية للفرد، كما  لأ   .)1("تعينه على صقل مواهبه الأدبية وتنميتها أ

: ا نجد أنه يمارسه فئـة محـددة راغبـة مـن البشـر لهـم القـدرة علـى المواجهـةفيعد الإبداع بمثابة العلاج النفسي لذ

أن الكتابــة الإبداعيــة لم تكــن ســوى حالــة نفســية تعبيريــة في الــنفس واضــطرارية يخرجهــا المبــدع بــين كامــل الدلالــة  "

 والإلمـام بكافـة نسان وبيئة الطبيعة الـتي تصـنع كـل أحاسيسـه علـى الإطـلاع الأدبيالإ حياةالشخصية المستوحاة من 

  .)2("ة الظواهرقجوانب الحياة المطلقة والقراءة المستمرة والفهم المغاير لطا

إن المنجز الروائي الإبـداعي الجزائـري أتـى نتيجـة تـراكم التجـارب علـى الصـعيد الحيـاتي ومقـدرة أصـحابه علـى 

م علــى صــعيد الســرد والحــوار ثم التخطــيط لهيكــل ا ا، وموهبــة هــؤلاء ســبر غــور الحيــاة وصــقل قــدرا لروايــة وشخصــيا

وإن كانت كلمة يصعب عليها وضعها تحـت مجهـر التحليـل العلمـي هـي الشـرارة الـتي لابـد أن يكـون الإبـداع خلاقـا 

ـا، ولكـن اللغـة أبحق، إلى جانبها لابد من عدة تتوافر في صـندوق عمـل الكاتـب و  هـم أداة يسـتحيل العمـل مـن دو

ــا  ن اللغــة ضــرورية لخلــق عــالم خــاص، باعتبــار أن الكتابــة ليســت عربــة لجــر المعــنى، لأ؟أكثــر مــن ناقــل للموضــوع، إ

الروائية في الأصل مزيج عبقري من الفكر واللغـة والخيـال والتشـكيل الفـني مصـاغا لـروح الكاتـب، ولكـل كاتـب روح 

                                               
 .360، ص 2الكتابة الوظيفية الإبداعية، دار المسشيرة للنشر والتوزيع، ط: ماهر شعبان عبد الباري )1(
 .م 07/02/2007بتاريخ  1819الحوار المتمدن، المحور الأدب والفن، العدد : قلا عن داود وائلن )2(
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  . ونفس

يمـة وسـط العمـل علـى ق واسـتحواذهاحيث استطاعت الرواية من خلال أهميتهـا في تـدعيم الخطـاب النقـدي 

، أن تتخــذ لنفســها الأخــرىوغيرهــا مــن الفنــون ... الســردي ومنافســتها للفنــون الأخــرى كالشــعر والقصــة والمســرحية 

ا واهتمام المفكـرين "ألف وجه وترتدي في هيئتها ألف رداء  ـا،لم تحـظ بتعريـف محـدد  وعلى الرغم من قر والأدبـاء 

وبتعـــدد  )1("لاخـــتلاف الدارســـين والنقـــاد في الزاويـــة الـــتي ينظـــرون إليهـــالهـــا، بـــل تعـــددت التعريفـــات وتباينـــت نتيجـــة 

  .إلى تعدد واتساع التعريفات حول هذا المصطلح أدىالدارسين للفن الروائي 

ا  "ص فنية جديدة ئوبالتالي فالرواية تتخذ من كل عصر مضمونا وخصا ا ومسارا قد شهدت الرواية في ذا

والأمكنـة، كمـا مارسـها أعـلام كثـيرون فاكتسـبت مـن هـذا كلـه أهميـة  الأزمنةهامة ومشارب متنوعة بتنوع  اختلافات

، ولهـذا )2("، لكنها صارت أيضا متسعة كما وكيفا اتساعا جعل دراستها مستحيلةوالتأملهتمام جعلتها جديرة بالإ

ا تتسع لعديد مـن العناصـر والمكونـات خرىالأالأدبية  الأجناسبين  أهميةتعد الرواية من الفنون التي تكتسي  ، لكو

ـــاالـــتي تســـاهم في اتســـاقها  والأزمنـــة والشخصـــيات الـــتي لا يكتمـــل عنصـــر مـــن هـــذه العناصـــر إلا  الأمكنـــةتضـــم  لأ

  .بوجود الآخر

ا  ذ هـو فـن يتسـع إفن أدبي مستقل، لـه خصوصـية وذاتيـة،  "فالرواية عالم شديد التعقيد متناهي التركيب، إ

ة داخل المجتمع فيفرز لنا النماذج البشرية في شـكل نقبلـه إذا تمثلـت فيـه ملامـح لدرا سة العلاقات المتشابكة والمتشا

الخـــير والبطولـــة والـــدعوة إلى الإصـــلاح وشـــكل نحـــاول أن نتجنبـــه إذ بـــدا وكأنـــه رمـــز للتخلـــف والفســـاد والـــدعوة إلى 

، ويســـاعد في حـــل الأمثـــليب والإصـــلاح، ويقـــدم العـــلاج الرذيلـــة، علـــى ذلـــك فـــالفن الروائـــي يجـــنح غالبـــا إلى التهـــذ

                                               
 23الحوار المتمدن، المحور الأدب والفن،ص: نقلا عن داود وائل )1(
 .22، ص 2009، 1المصدر نفسه الجديدة بحوث ودراسات وتطبيقات، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، ط: نادر أحمد عبد الخالق )2(
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؛ ومــن ثمــة فالروايــة تتســع لدراســة وتقيــيم العلاقــات داخــل المجتمــع، فهــي الداعيــة )1("جتماعيــةنســانية والإالمشــاكل الإ

  .جتماعية للإنسانإلى إصلاح الفساد بين أفراد المجتمع من خلال تناولها للمشاكل التي تعرقل الحياة الإ

فن أدبي له شكل مغاير للأشكال الأدبية الأخرى كذلك نجد الصلة وثيقة بينه وبين المجتمـع، هـذه  "ية والروا

وتقودهـا إلى الأمـام، ويكـون بـذلك مـرآة المجتمـع،  الأحداثالصلة تبدو واضحة في النماذج والأشخاص  التي تحرك 

ذ تعتـبر محـور العلاقـة إ "كامنـة داخـل الشخصـيةيهتم لصراع الفرد والجماعات ويكشف الأنماط الوجدانية المختلفة ال

  .ها على أساسهافبين الذات والعالم، وترتبط بالمجتمع وتقيم معار 

مهمــا تضــاربت الآراء حــول أســاس الكتابــة الإبداعيــة، بــين مــن يــرجح كفــة الموهبــة أولا ثم العمــل ثانيــا، وبــين 

الحرفـــة، وحـــتى الـــروائيين أنفســـهم تختلـــف  أومـــن يعتبرهـــا لا تشـــكل إلا نســـبة قليلـــة، لأن الإبـــداع موكـــل إلى الصـــنعة 

لـــو خـــيرت بـــين الموهبـــة والاحـــتراف  ": تـــه يقـــولفي إحـــدى حوارا "سمـــير قســـيمي "آراءهـــم فمـــثلا الروائـــي الجزائـــري 

، هي قناعة كتابة لسبر أغوار الحياة كل علـى طريقتـه، لـذا ظهـرت متابعـات نقديـة لافتـة، خاصـة )2("لاخترت الأولى

ـــة، والملامـــح  ـــة الثالث ـــة الألفي ـــدة كانـــت قـــد بـــدأت منـــذ تســـعينيات القـــرن  الأولىفي بداي لهـــذه الحركـــة الإبداعيـــة الجدي

  .الماضي

الأدبية الحية، تحظى بخصـائص فريـدة، ولابـد مـن اختيـار مـنهج نقـدي يلائـم  الأجناسن الرواية كواحدة من إ

، وحسـب هـذه النظريـة لا )3("ن نظريـة الحواريـة هـي النظريـة الـتي تلائمهـاأبـهذه الخصائص، يعتقد ميخائيـل بـاختين 

سوسيولوجيا "أو ما عرف بـ )  نصي د السوسيوالنق(يفصل باختين بين الشكل والمحتوى في اتجاهه النقدي المسمى 

جتماعيـة في ، وعلى أساس مفاهيم جمالية لهذا الاتجاه النقدي، تـتم العلاقـة الحواريـة بـين الأصـوات الإ"النص الروائي

                                               
 22المصدر نفسه الجديدة بحوث ودراسات وتطبيقات،صنادر أحمد عبد الخالق،  )1(
 .م18/11/2012جريدة الجزائر الجديدة، حوار لخالد بن صالح مع سمير قسيمي، يوم  )2(
 .73نظرية المصدر نفسه والمصدر نفسه العربية، ص :فيصل دراج  )3(
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المتعــددة الأصــوات او ( إمــا بإعطــاء جميــع الأصــوات حريــة التعبــير في الروايــة الديالوجيــة : الــنص الروائــي علــى نمطــين

وفي ) أحاديــة الصــوت( ؛ وإمــا بــأن يهــيمن الصــوت الســارد علــى جميــع الأصــوات في الروايــة المونولوجيــة )وليفونيــةالب

اخـــتلاف كتابـــات النســـاء الأدبيـــة عـــن   إيلـــين شـــولالتر(تـــربط الناقـــدة النســـوية  "الكتابـــة النســـائية  ": دراســـة بعنـــوان

تعيشــها ومــن هــذا المنطلــق، ورغــم أن هنــاك فكــرة تعتــبر الروايــة كتابــات الــدال بــاختلاف القــائم في تجربــة الحيــاة الــتي 

ا بوليفونية، لتركيزها على ذات المرأة ولتعبيرها عن همومها، ومحاولـة لاسـتعادة  النسوية كتابة مونولوجية أكثر  من كو

ا مـع الآخـر والعـالم علـى المسـتوى التخيلـي الـداخلي، لا يمكـن إصـدار الحكـم علـى إبـداع  التوازن المفقود  في علاقا

ـــداخلي، أالمـــر  ـــة في تنظيمـــه ال مكانيـــات ذ توجـــد كتابـــات تـــبرز الإإة الروائـــي مطلقـــا إلا بعـــد دراســـة العلاقـــات الحواري

  .الحوارية الخاصة

ـا  أووهي جنس مـن أجنـاس السـرد،  هـي فـن نثـري يتنـاول مجموعـة مـن الأحـداث الـتي تنمـو وتتطـور وتقـوم 

 أمـــــامجيـــــة في روايـــــة مـــــا، دون الوقـــــوف و يمكـــــن الحـــــديث عـــــن قـــــيم ايديول شخصـــــيات في زمكـــــان ومكـــــان مـــــا  ولا

ركتهــا وتلفظهــا داخــل العمــل الروائــي حن هــذه الشخصــيات في لأ... الشخصــيات الــتي تتحــرك داخــل هــذا العمــل 

فتشكيل الشخصية تقيمها الايديولوجية في ذلك السـياق لا يمكنهـا أن ، تأتي للكشف عن خلفيات أسست سابقا

اعزل عن البناء، أو عن آلية السرد تتفرد بم   .مرتبطة أساسا بالعمل الروائي لأ

فلابد من إقامة علاقة حوارية بين بناء الرواية الشكلي والدلالي حتى تـتمكن مـن إضـفاء الأدبيـة والفنيـة علـى 

أدخلــت الجديــد في  للروائيــة الجزائريــة الشــابة خولــة حواســنية الــتي "كــابيلاا  "العمــل الإبــداعي وهــذا نلحظــه في روايــة 

حكـام حـتى أنـه لا تكـاد إروايتها بكل اتساق وانسـجام، حيـث نلحـظ تعـدد الأنـواع الأدبيـة، لكـن الروائيـة وظفتهـا ب

   .ولىترى ذلك من الوهلة الأ
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  : البناء الشكلي: الفصل الأول

  : بنية المكان/1

	:المكان الروائي/ أ

  : مفهومه 

ة مـــن وحـــدات العمـــل الأدبي والفـــني إلى جانـــب الشخصـــية والـــزمن وقـــد اختلـــف المكـــان وحـــدة أساســـيّ  يعـــدّ 

للجـدل سـواء كـان ذلـك في نشـأته وتطـوره أو في الدارسون حول مفهوم هذا المصطلح، وبات كل ما يتعلق به مثار 

  .شكله ومضمونه

ة يظهـر المكـان مجـرد خلفيـة، تتحـرك أمامهـا الشخصـيات أو تقـع فيـه الحـوادث، ولا تلقـى ففي الرواية التقليديّ 

كــان يبــدوا المكــان كمــا لــو  "ة ا في الروايــة الرومانســيّ مــن الروائــي اهتمامــا أو عنايــة، فهــو إذن مجــرد مكــان هندســي، أمّــ

للأفكار والمشاعر والحدس، حيث تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة متبادلة يؤثر فيهـا كـل طـرف علـى ا انا حقيقيّ خزّ 

  . ون والحياة ويحمل بعض الأفكاركة الشخصيات، وينسجم مع رؤيتها لل عن نفسيّ ، فالمكان يعبرّ )1("الآخر

ا تنطبــق علــى المجــال دون أي تحديــد آخــر، إنمّــعنــدما تســتعمل ": "لالانــد"إذا كانــت كلمــة مكــان كمــا يقــول 

المكــان في الأدب لا يفهــم مــن خــلال وصــفه المــادي  نّ الــذي يخضــع للقيــاس الموضــوعي، فــإ )2("قليــديالهندســي الإ

  .الأديب وبخاصة الروائي يتعامل معه بخياله الواسع، وأحاسيسه ورؤيته المكانية الخاصة نّ المجرد فحسب، لأ

                                               
 31، ص1990، 1بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: حسن بحراوي )1(
  .363، ص2001، 2خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط.، تر)G-A(فية، مجالموسوعة الفلس: اندري لالاند )2(
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نــا مكوّ "داعي فــلا يمكــن تصــور أي عمــل بغيــاب هــذا العنصــر فهــو ابــمحوريــا في أي عمــل  نــاوّ ل المكــان مكيمثــّ

رد، بحيـث لا يمكـن تصـور حكايـة بـدون مكـان، ولا وجـود لأحـداث خـارج المكـان، ذلـك أن كـل ا في بنيـة السّـمحوريّ 

   )1("د وزمان معينحدث يأخذ وجوده من مكان محدّ 

مكـون لغـوي "تصنعه كونه ألفاظ لا كونـه موجـودات وصـور فهـو لتي اغة فهي س المكان الروائي على اللّ يتأسّ 

   )2("لي تصنعه اللغة الأدبية من ألفاظ لا من موجودات وصوريتخي

ا نمّـإيه كأشكال، وحجـوم، وفراغـات ومنـاظر وأشـياء وألـوان مختلفـة و إلفالروائي لا يتعامل مع المكان ولا ينظر 

  .  ةلالات الجمالية والوظائف الفنيّ الدّ باعتباره رموز لغوية حاملة للكثير من 

المكــان الروائــي هــو مكــان قــائم بذاتــه يــنهض علــى مقومــات  يكــاد يتفــق البــاحثون في مجــال النقــد الأدبي أنّ 

لأشـخاص والأحـداث هـو يسـمّ االعمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية بعضـها بـبعض، و "وخصائص جعلته، يمثل 

  )3("كل أعمق وأكثر أثرابشالأحداث الروائية و  هيلد السرد قبل أن تلدالروائية في العمق، والمكان 

ــ ــيتأسّ ل ذلــك س المكــان الروائــي في خيــال القــارئ ولــيس في العــالم الموضــوعي، فهــو عنــد قراءتــه للروايــة يتخيّ

رحلـة في "وايـة ذي يعـيش هـو فيـه فقـراءة الر عالمـا مغـايرا تمامـا للعـالم الـّ لـقالعالم من خلال تتبع كلمات الروائـي، فيخ

عالم الذي يعيش فيه القارئ فمن اللحظة الأولى ينتقـل القـارئ إلى عـالم خيـالي مـن صـنع كلمـات العالم مختلف عن 

   )4("الروائي ويقع هذا العالم في مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه القارئ

                                               
 99، ص2010ـ 1، منشورات الاختلاف الجزائر، ط)تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة )1(
 .127، ص2003، )ط.د(زيع، الأردن، ، دار الكندي للنشر والتو )دراسة بنيوية في الأساليب السردية(عالم النص : سليمان كاصد )2(
 .05، ص1986، 1إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغداد، ط: ياسين النصير )3(
 103ص، 1984، )ط.د(، الهيئية المصرية العامة للكتاب )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(بناء المصدر نفسه : سيزا قاسم )4(
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اب طــالم الخــارجي، فهــذا الأخــير يعمــل علــى تغذيــة الخه هنــاك قطيعــة بــين عــالم الروايــة والعــنــّأوهــذا لا يعــني 

  .)1( "يعطي للمتخيل مظهر الحقيقة"الروائي، و

تعمــل اللغــة الروائيــة علــى الاســتفادة مــن المكــان الــواقعي في علاقتــه بالإنســان، وتســتمر في شــعرنتها للمكــان 

الــواقعي وعــبر تزويــده بــبعض  باســتعمال آليــات خاصــة، فتجعــل مــن هــذا الأخــير شــكلا مــن أشــكال التمثيــل للعــالم

، علــى غــرار ذكــر أسمــاء المــدن، أو تصــف لإســمتســميه باأن ام بواقعيتــه، كــيهــالعلامــات الطبوغرافيــة الــتي تزيــد مــن الإ

وغيرهــا، علــى الــرغم مــن أن تســمية المكــان وحــدها ... خصائصــه كــذكر أسمــاء الشــوارع، والأحيــاء والمعــالم التاريخيــة 

  .المكانية في النص الروائي، ومن هنا تنشأ مفارقة المكان الروائي للمكان المرجعيعاجزة عن إرساء دعائمه 

المكــان يشــمل حيــزا واســعا في مجــال الدراســة الســردية فهــو مــن الحــوافز الــتي  ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أنّ 

م الإبداعية، ولكل واحد طريقته في رسـم مكـان الروايـة والتفـنن  جـل أفيـه وذلـك مـن عمل الكتاب إلى إظهار قدرا

م ولا يمكن أن تتصور عمـل إبـداعي أي كـان نوعـه خـال مـن عنصـر المكـان سـواء أكـان  م وإبداعا إظهار إمكانيا

 . خياليا أم موضوعيا

  :أهميته*

يكتســـب المكـــان في الروايـــة أهميـــة كبـــيرة، لا لأنـــه أحـــد عناصـــرها البنائيـــة، أو الفضـــاء الـــذي تتحـــرك بداخلـــه 

لى فضاء يحتوي كل عناصر الخطـاب إفحسب، بل  لأنه يتحول في بعض الأعمال المتميزة الأحداث والشخصيات 

  هالســردي، باعتبــاره المســاحة الــتي تجســد وعــي الكاتــب ووجهــة نظــره مــن جهــة، ولأنــه الإطــار الــذي تتجســد داخلــ

                                               
 127، ص)دراسة بنيوية في الأساليب السردية(عالم النص : سليمان كاصد )1(



	البناء الشكلي  ...........................................................................  الفصل الأول

23 

 

زائدا في الرواية، فهـو  ليس عنصرا"طاب في سير أحداثه من جهة أخرى، فالمكان الصيغة البنائية التي يأتي وفقها الخ

  . )1("يتخذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة، بل لأنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله

فالمكـــان يمثـــل في كـــل الحـــالات بـــؤرة مركزيـــة للأحـــداث الحاصـــلة في العمـــل الســـردي، كمـــا يتميـــز بالســـطحية 

لسيولة هذه البنايات وحيويتها وجمود وسطحية المكان ) خصياتالزمن والش(والسهولة، قياسا مع البنايات الأخرى 

دها إلا إذا وضـعنا أشـياء لا يمكـن أن يفهمهـا القـارئ ويجسّـ "باعتباره أرضية وفضاء لها، كمـا نجـد في الـنص الروائـي 

   )2("أمام ناظرية الديكور وتوابع العمل ولواحقه

عليهــا أحــداث الروايــة، كونــه العنصــر الغالــب فيهــا ولا فهــو يتجــاوز في العمــل الروائــي كونــه مجــرد خلفيــة تقــع 

  .يمكن الإستغناء عنه، باعتباره محورا أساسيا من المحاور التي تدور حولها عناصر الرواية

يمثل هاجس مركزي في كتابة الروائيين الجزائريين الذين حاولوا أن يكتبوا واقع الفضـاء الجزائـري المعـيش روائيـا، 

جا في النضج بحسب كل كاتب بأزمة أساوية وفي زمن المحنة، وهي الكتابة التي تحمل وعيا متدرّ في زمن التحولات الم

ه إشـكالية سـردية بالأسـاس نـّأالفضاء الراهنة وبمصيره كذلك، ولهذا وجب النظر إلى الفضاء في الرواية الجزائريـة علـى 

ـا تبحـث عـن كيفيـة نسـج العلاقـة يصعب عزلها عن بقية العناصر السردية الأخرى للتداخل الشديد  بينهمـا، كمـا أ

ذلـك ان رحلـة ) espace de la fiction(وفضـاء التخيـّل ) espace du référent(بـين فضـاء المرجـع 

البحث السردي تخضع لقوانين العـالم الروائـي والكتابـة الروائيـة، وهـي تسـعى إلى صـياغة جديـدة مبدعـة، وتحـاول إلى 

 espace(، والفضــاء النصــي )espace référontiel(بــين الفضــاء المرجعــيجانــب ذلــك أن تقــيم توازنــا 

                                               
 33بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(
 .53، ص1982، 2باريس، ط+فريد انطونيوس، مكتبة الفكر الجامعي عويدات لبنان: بحوث في المصدر نفسه الجديدة، تر: ميشال بوتور )2(
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textuel( بحيـــــث لا ينقطـــــع الأخـــــير عـــــن الأول ولا ينســـــخه في الوقـــــت نفســـــه، ذلـــــك أن الأول فضـــــاء معطـــــى ،

)espace donné ( أما الثاني فهو بنية تخيلية)stucture frictionnelle.(  

ة هــذا ب الروايــة، لا شــك دليــل علــى خصــو فيول مكــون الفضــاء خــتلاف الشــديد في تنــالإإن اوعلــى العمــوم فــ

روب مختلفـة، ولا تخلـو في النهايـة مـن فائـدة تكمـن في المسـاهمة بقسـط ذبحث وقدرته على توجيه النقاد للسـير في الم

  . هوتبسيط كل علاقات ئياتهجز وافر في تسليط الضوء على بنية العمل الروائي وكشف كل 

ر الذي يلعبه المكان في العمل الروائي، فهو كما قلنـا آنفـا البـؤرة المركزيـة الـتي تـدور ومن كل هذا نلاحظ الدو 

حـــد عناصـــرها وتـــداعت بقيـــة أحولهـــا أو عليهـــا أحـــداث العمـــل الإبـــداعي، فـــإذا غـــاب هـــذا العنصـــر فقـــدت الروايـــة 

  .العناصر بالحمى وتوقفت عن العمل

  :أنواعه*

الــذي  "حميــد لحميــداني"التصــنيف الأكثــر شــيوعا، وقــد اقترحــه  ثمــة تصــنيفات كثــيرة للفضــاء وســنكتفي بــإيراد

  : يبدوا أكثر وعيا بماهية الفضاء وأبعاده الواسعة، فيرى أن مفهوم الفضاء يتخذ أربعة أشكال

  .الفضاء الجغرافي-

  .الفضاء النصي-

  .الفضاء الدلالي-

  .الفضاء كمنظور-
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  :الفضاء الجغرافي/ أ

ويقصـــد بـــه الإطـــار المكـــاني الـــذي تجـــري فيـــه الأحـــداث وتتحـــرك في أبعـــاده الشخصـــيات وينبـــني هـــذا الإطـــار 

يعكـس قـدرة الروائـي علـى تحويـل المكـان حقيقيـا  "بواسطة التمكن من الإيهام بالمكان الذي تحتاجـه القصـة المتخيلـة 

ءة يسـتطيع القـارئ فـك رموزهـا وإعـادة يليا، الـذي تـدور فيـه أحـداث القصـة مـن وجـود ذهـني علـى لغـة مقـرو تخكان 

تشكيل تفاصيل المكـان الـذي يوصـي بـه الروائـي بنـاءا علـى مـا قدمـه لـه العمـل الحكـائي مـن إمكانـات فضـائية ومـن 

، أي أن القـاص يبـدأ بالتخيــل )1("خـلال الأمـاكن المختلفـة، وبتوضـيح العلاقـات الـتي تـربط بينهـا وبـين الشخصـيات

وره الخــاص ثم يترجمـه بلغــة الوصـف، ليباشـر القــارئ بعـد ذلـك تحويلــه مـن مســتوى لمكــان حسـب تصـلفيرسـم صـورة 

نتقـال والتحويـل علـى وجـه اللغة إلى مستوى الصورة أو حتى إلى مستوى الواقع، وحتى يضمن السارد سير عمليـة الإ

ى استكشــاف نــه، يعمــل علــى مــد القــارئ بمجموعـة مــن الإشــارات الجغرافيــة الــتي تحفــز علــإالحسـن ودون صــعوبات ف

المكان وتحديد معالمه، فاستيعاب القارئ وتعرفه على هذه الإشارات يجعله قادرا على التنقل من موضـعه علـى عـوالم 

لى روســيا تولوســتوي، إلى بــاريس بلــزاك، إلى قــاهرة محفــوظ إلى عــالم خيــالي مــن صــنع كلمــات الروائــي نفســه، إ"شــتى 

كـل روايـة تقتضـي نقطـة انطـلاق في الـزمن، ونقطـة إدمـاج في ف. )2("ءفالرواية رحلة في الزمـان والمكـان علـى حـد سـوا

نـــه جـــرى أو ســـيجرى بـــه شـــيء مـــا، ألى المكـــان تـــدل علـــى إالإشـــارة ف خـــديم الـــدراما "ن هـــذا الأخـــير هـــو المكـــان لا

   )3("تجعلنا ننتظر قيام حدث ما، وذلك انه ليس هناك مكان غير متورط في الأحداث(...) فمجرد الإشارة 

ه منسجما مـع ؤ فالروائي وأثناء تشكيله لفضائه المكاني الذي ستجري فيه الأحداث يعمل على أن يكون بنا

مــزاج وطبــائع شخصــياته وذلــك قصــد إبــراز التــأثير المتبــادل بــين كــل مــن الشخصــية والمكــان الــذي يعــيش فيــه بحيــث 

                                               
 238، ص1997الدار البيضاء، /البنات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي بيروت: راويقال ال: سعيد يقطين )1( 

 74، ص1985، 1بناء المصدر نفسه، دار التنوير، بيروت، ط: سيزا أحمد قاسم )2( 

 30بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحرواي )3( 
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سـاهم في تلـتي تعيشـها الشخصـية بـل وقـد تكشف لنـا عـن الحالـة الشـعورية ا"يصبح بإمكان بنية الفضاء الروائي أن 

يتحـــول علـــى شـــبكة مســـرح واســـعة، تعـــرض الشخصـــيات مـــن "فالمكـــان . )1("التحـــولات الداخليـــة الـــتي تطـــرأ عليهـــا

ا وهواجسـها، ونوازعهـا، آمالهـا وآلامهـا، كمـا يحـرص الروائـي علـى إعطـاء كـل لحظـة قويـة وكـل مشـهد  خلالها أصـوا

، ذلــك أن الروائــي وعــى بالعلاقــات الــتي توجــد بــين الشــخوص والــتي تبــدع في )2("نيــاكامــن مشــاهد روايتــه إطــارا زم

ــا، فهــو يشــكل الــديكور الــذي يتحــرك الأبطــال في إطــاره حــتى يتــيح لنــا فرصــة رؤيــتهم  العــالم الروائــي الــذي يحــيط 

كــاني في بهم، فظهــور الشخصــيات ونمــو الأحــداث في العمــل الســردي هــو الــذي يســاعد علــى تشــكل البنــاء المقّ وتــر 

بنـــاء الفضـــاء الروائـــي يبـــدوا مرتبطـــا  نّ إالـــنص، والمكـــان لا يتشـــكل إلا بـــاختراق الأبطـــال لـــه، وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــ

أي مكان باعتبـاره خشـبة فارغـة يسـتدعي  إنّ "بالحركة السردية من جهة وبالشخصيات المجسدة لها من جهة أخرى 

أي  في  تشخيص المكان في الروايـة أو نّ إ، )3("من بعضهماه، فالمكان والشخصية يستمدان معناهما شخصية لتحتلّ 

نه يـوهم بواقعيتهـا وهـذا أعمل سردي عموما، هو الذي يجعل من أحداثها شيئا محتمل الوقوع بالنسبة للقارئ بمعنى 

أمــر طبيعــي مــدام أي حــدث لا يمكــن أن نتصــور وقوعــه غــلا ضــمن إطــار مكــاني معــين لــذلك نجــد أن الروائــي دائــم 

جـل أتشـكل نقطـة انطـلاق مـن "إلى التأطير المكـاني فهـو يقـدم دائمـا حـد أدنى مـن الإشـارات الجغرافيـة الـتي  الحاجة

   )4("ماكنجل تحقيق استكشافات منهجية للأأتحريك خيال القارئ أو من 

                                               
 30بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحرواي )1(
 19، ص2002عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، لبنان، : الفضاء الروائي، ت: ار حنيت وآخرونجير  )2(
م، 2005/2006، جامعة قسنطينة، الجزائر، )بحث مقدم لنيل الماجستير في السرد القديم(بنية النص السردي في معارج ابن عربي : جبور دلان )3(

 116ص
 53بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )4(
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الروائي يسـعى مـن خـلال عملـه الإبـداعي علـى الإيهـام بواقعيـة عالمـه التخيلـي، لـذلك فهـو يسـتعين بعـدد   إنّ 

نــه الإطــار العــام الــذي تنــتظم فيــه الأحــداث ومــن أبــير مــن العناصــر الواقعيــة في تشــكيل فضــاء عملــه علــى اعتبــار ك

  .لى القارئإخلاله يتم تقديمها 

  : الفضاء النصي/ب

يقصد به الحيـز الـذي تشـغله الكتابـة "ي المكان الذي تشغله الكتابة الروائية أو الحكائية إذ يمثل الفضاء النصّ 

ا  مل ذلك طريقة تصميم الغلاف، ووضع المطـابع وتنظـيم ش، وي)1("على مساحة الورق طباعية  باعتبارها أحرفاذا

  .الفصول وتغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل العناوين

نـه محـدود لا أب غـير اوالفضاء النصي فضاء مكاني أيضـا لأنـه يتشـكل عـبر مسـاحة معينـة هـي مسـاحة الكتـ

ا هــو فضــاء تتحــرك فيــه عــين القــارئ ويــتم مــن خلالــه اتصــال القــارئ بالمبــدع عــبر كــل نمــإتحــرك فيــه الشخصــيات و ت

نـه يقـوم بتحديـد طبيعـة أمقاطع النص بدايـة مـن الغـلاف والعنـوان وصـولا علـى الصـفحة الأخـيرة مـن الكتـاب، كمـا 

ك فيهـا رؤيـة تعامل القارئ مع النص الحكائي وتوجيهه لفهمـه فهمـا خاصـا، فهـو يشـكل بكـل أبعـاده مسـاحة تتحـر 

 . )2("فضاء الكتابة الروائية باعتبارها طباعة"نه أالقارئ، ذلك 

ـذا النـوع مـن الأ  "ميشـال بوتـور"فضـية ويعـد ومع تطور أنمـاط الطباعـة ووعـي الكتابـة ازداد اهتمـام الكتـّاب 

إن الكتــاب كمــا " :نــه يعــرّف الكتــاب تعريفــا تقنيــا بقولــهأاهــتم بالفضــاء النصــي في الروايــة علــى درجــة أهــم مــن مــن 

                                               
 55بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: حميد لحميداني )1(
 56المرجع نفسه، ص )2(
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  . )1("طول السطر وعلو الصفحة: ه اليوم هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى الثلاثة وفقا لمقياس مزدوجنعهد

ه مهـم في فهـم الخطـاب نـّإتعد دراسة الفضـاء النصـي جـزءا لا يتجـزء مـن الدراسـة النقديـة للنصـوص السـردية 

لى القــارئ، ولم يســهموا في تصــميم إة لم يهتمــوا بكيفيــة ظهورهــا الروائــي ككــل، حــتى لــو كــان كتــّاب الروايــات القديمــ

تب بضرورة تخطيـب روايتـه بـدءا اغلافها، غير أن الحال لم يظل كذلك في العصر الحديث حيث تطور فيه وعي الك

وصولا إلى آخـر صـفحة في الكتـاب، لـذلك نجـد أن كمّـا كبـيرا مـن كتـاب  -لأنه أول لقاء له بالقارئ–من الغلاف 

روايات الحديثة والمعاصرة أبدى اهتماما بالأشكال الطباعية وهنا ازداد وعي الروائيين بالمستجدات التقنية المدهشـة ال

لى القـارئ، فقـد أصـبح قـادرا علـى إنـه أدرك أهميتهـا في وصـول نصـه بالطريقـة المثلـى والأسـرع أفي عالم الطباعة، كما 

للعنــوان الأمثــل والأقــدر علــى اختــزال رؤيتــه وتكثيفهــا دلاليــا وتنظــيم توظيفهــا في صــناعة الروايــة، مــن خــلال اختيــاره 

هتمـام بتوزيـع الكتابـة لإاة على عنصر دون آخر إضـافة ع والفصول والخواتم وتغيير التشكيل وفقا للأهمية المنصبّ لالمطا

  .  البياض

  : الفضاء الدلالي/ج

أ عنها من بعد يرتبط بالدلالات المجازية بشكل هذا الفضاء من الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينش أينش

الفضاء الذي يتشكل من خلال قدرة اللغة علـى الخـروج عـن معناهـا الشـكلي الظـاهري "عام، فالفضاء الدلالي هو 

   )2("للغوص في دلالات مختلفة من خلال تنوع التراكيب اللغوية التي تنتج فرصة كبيرة للمتلقي للتأويل والتفسير

                                               
بحث مقدم لنيل ( "ذاكرة الماء"و "سيدة المقام" "ضمير الغائب": بنية الخطاب الروائي عند واسيني الأعرج من خلال رواياته الأخيرة: إلهام علول )1(

 .179م، ص2000/2001، )الماجستير
جامعة ) بحث مقدم لنيل درجة الماجستير(لأحلام مستغانمي،  "ذاكرة الجسد وفوضى الحواس": بنية الفضاء الروائي في روايتي: حكيمة سبيعي )2(

 .58، ص2000بسكرة، 
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الدلالي يتشكل من خلال اللغة وهي ليست ثابتة ولا قوالب جاهزة تبـني أشـكالا تعبيريـة مختلفـة، إن الفضاء 

ا الحقيقيـة أو المجازيـة، كمـا  ا إلى جزئيـات متعـددة تبعـا لتعـدد اسـتعمالا وتحرر المفردات من معانيها الجامدة لتدفع 

م، إذا فهــي لغــة إبداعيــة تخلــق  أن تبقــى هــذه الأخــيرة ذات صــلة علــى  لغــة مــنتختلــف بــاختلاف القــراء ومســتويا

خـرى مجازيـة الأ بالصورة المجازيـة ومـا لهـا مـن أبعـاد دلاليـة خاصـة إن التعبـير الأدبي لـه معـان متعددةبعضـها حقيقيـة و

لى الفضـاء الروائـي الـذي يتولـد مـن خـلال اللغـة فهـو يحيـل إلى مبحـث إعندما يشـير  "جرار حنبيت"وهذا ما يؤكده 

ا علـى تشـكيل سـياقات تتضـاعف معانيهـا، أ، كما "المجاز"بلاغي هو  نه يتحدث عن فضائية اللغة وفاعليتها وقدر

تميل على ما هو حقيقـي تـارة، ومـا هـو مجـازي تـارة أخـرى، وبـين هـذا وذاك يتشـكل الفضـاء الـدلالي ويقـول في هـدا 

مســتمر بحيــث نجــد مــن الكلمــات مــا ن العبــارة اللغويــة لا تكــون أحاديــة المعــنى دائمــا، بــل هــي تضــاعف إ"الصــدد 

ن الفضاء الدلالي إيحمل في الآن دلالتين، وإذا كانت البلاغة تسمى إحداهما دلالة حرفية، والأخرى دلالة مجازية، ف

إن الفضــاء . )1("وهــذا الفضـاء هــو بالتحديــد مــا يســمى صــورة(...) ينحصـر بــين المــدلول الظــاهر والمــدلول الحقيقــي 

الصــورة "ن دراســته في الروايــة مــن منظــور إفعلــي في الواقــع، لأنــه مجــرد مســالة معنويــة لــذلك فــالــدلالي لــيس لــه وجــود 

قــد يكــون بعيــدا عــن مجـــال الروايــة، بــل إن مجالــه الخصــب الشــعر الـــذي هــو كســر دائــم للغــة، وخلــق لغـــة " "المجازيــة

ا    )2("جديدة من خلال هذه اللغة المكسورة ذا

يبعـــد الـــدارس عـــن موضـــوع "وبالتـــالي يمكـــن إقصـــاء هـــذا التصـــور في مجـــال البحـــث في الفضـــاء الروائـــي لأنـــه 

  . )3("لى التيه في مضامين بلاغية أقرب على الشعر منها إلى الروايةإالخطاب الروائي ويدفع به 

                                               
 114،115، ص2005/2006، )بحث مقدم لنيل درجة ماجستير(بنية النص السردي في معارج ابن عربي : جبور دلال )1(
 61بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص: لحميدانيحميد  )2(
 62ص :م ـ ن  )3(
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لــك أن الشــعر يبقــى فهــذه الدراســة تكــون خصــبة وتــأتي ثمارهــا في مجــال الشــعر أكثــر منــه في مجــال الروايــة، ذ

  . ميدانا للخلق والإبداع اللغوي

  : الفضاء كمنظور أو كرؤية/د

الحكــائي بمــا فيـه مــن أبطــال، أي أن  هلى الطريقــة الـتي يســتطيع الــرواي بواسـطتها أن يهــيمن علــى عالمـإويشـير 

  .ق خطة مرسومةلى محركات خفية يديرها الكاتب وفإالعالم الروائي بما فيه من شخصيات وأشياء يبدوا مشدود 

ـا تقصـد بـذلك النظـرة الـتي إية فضـوحينمـا تتحـدث علـى هـذا النـوع مـن الأ) g. kristiva( "كرسـتيفا"إن 

ا الروائي عالمه الحكائي  نه واحد، وواحد فقـط مراقـب إلى كل، إهذا الفضاء يحول ": لى القارئ حيث تقولإيقدم 

يمن على مجموع الخطاب بحيث يكون المؤلف بكاملـه مجتمعـا في نقطـة  بواسطة وجهة النظر الوحيدة للكاتب التي 

 جســــننواحــــدة، والخطــــوط تتجمــــع في العمــــق حيــــث يقــــع الكاتــــب هــــذه الخطــــوط وهــــي الأبطــــال الفــــاعلون الــــذين 

  .  الفضاء حسبها يرتبط بزاوية رؤية الرواي فهذا. )1("الملفوظات بواسطتهم المشهد الروائي

مـــرد ذلـــك علـــى تداخلـــه مـــع  لى الغمـــوض المنهجـــي، ولعـــلّ إإن دراســـة الفضـــاء الروائـــي مازالـــت أكثـــر مـــيلا 

  . موضوعات ومباحث مختلفة، كالسرد وزاوية الرؤية وغيرها، وهذا ما جعل إمكانية عزلها أمرا يكاد يكون مستحيلا

  :الفضاء كبنية سردية/د

يعتـــبر هـــاجس مركـــزي في كتابـــة الـــروائيين الجزائـــريين الـــذين  -وانطلاقـــا ممـــا أســـلفنا ذكـــره–الفضـــاء الروائـــي  نّ إ

حاولوا أن يكتبوا واقع الفضاء الجزائري المعيش روائيـا في زمـن التحـولات المأسـاوية وفي زمـن المحنـة، وهـي الكتابـة الـتي 

الفضــاء الراهنــة وبمصــيره كــذلك، ولهــذا وجــب النظــر إلى  بأزمــة -متــدرجا في النضــج بحســب كــل كاتــب-تحمــل وعيــا 

                                               
 61بنية النص السردي، ص: حميد الحميداني )1(
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ه إشـــكالية ســـردية بالأســـاس يصـــعب عزلهـــا عـــن بقيـــة العناصـــر الســـردية الأخـــرى نـّــأالفضـــاء في الروايـــة الجزائريـــة علـــى 

ـا تبحـث عـن كيفيـة نسـج العلاقـة بـين فضـاء المرجـع وفضـاء التخيـل ذلـك أن رحلـة  التداخل الشديد بينهما، كما أ

الفعلــي تخضــع لقــوانين العــالم الروائــي والكتابــة الروائيــة، وهــي تســعى إلى صــياغة جديــدة مبدعــة، وتحــاول علــى الســرد 

جانب ذلك ان تقيم توازنا بـين الفضـاء المرجعـي والفضـاء النصـي بحيـث لا ينقطـع الأخـير عـن الأول ولا ينسـخه في 

  ية أما الثاني فهو بنية تخيل ىالوقت نفسه، ذلك أن الأول فضاء معط

فمـــن خـــلال مـــا ســـبق نلاحـــظ أن الفضـــاء الطبيعـــي هـــو الـــذي يحتضـــن أحـــداث الروايـــة خاصـــة أن الخطـــاب 

في ذلـك شـأن الكـائن الحـي الروائي يبقى في حاجة إلى قطعة من هـذا الكـون، يثبـت فوقهـا وجـوده عـبر الـزمن شـانه 

بالحركــة والتواصــل الــذي يــربط بــين لى هــذا الإطــار التكميلــي لوظيفتــه القصصــية في حيــاة ورقيــة عــامرة فهــو يحتــاج إ

الشخصــيات ذات الأبعــاد الفنيــة والواقعيــة أحيانــا، لــذلك فــلا منــاص مــن وجــود ارتبــاط وثيــق بــين المكــان والخطــاب 

  . الروائي، ولا بد من تواجد حتمي للأول في الثاني

أمـاكن منفتحـة : ة إلىوتة داخل الرواية وجدنا انه من الممكـن تصـنيف الأمكنـبثومن خلال تتبعنا للأماكن الم

  . وأماكن منغلقة

  :الفضاء المغلق/1

ونفســيا،يقدم للشخصــية   هندســيا نغــلاق، وهــو المكــان المحــدودلإداد والإنســتتميــز هــذه الأمــاكن بنــوع مــن ا

المكان المصور من خلال خلجـات الـنفس ": ستقرار، ويتيح لها فرصة العودة إلى الذات والمكان المغلق هوالأمن والإ
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ــا مــن أحــداث ووقــائعوتخيلا ، كمــا يتعــرض فيهــا الإنســان علــى ســلب حريتــه وقــد ورد في روايــة )1("ــا ومــا يحــيط 

ـا، وهـذا تأفضية متنوعة تعلقت خصوصا ببطلة الروايـة الـتي ت "أكابيلا" حـدث عـن كـل مكـان كـان لـه أهميـة في حيا

  . ما سنلحظه من خلال دراستنا وتحليلنا لأفضية الرواية سواء أكانت منغلقة أم منفتحة

ن الشخصية، ويحتوي المشاعر والأحلام والطموحات والأفكار، البيت هو المكان الذي يكوّ : فضاء البيت*

ـــاة وهـــو يحفـــظ تـــاريخ الماضـــي ليدمجـــه مـــع تـــاريخ ا لمســـتقبل فـــالبيوت أو الغـــرف عمومـــا نموذجـــا للألفـــة ومظـــاهر الحي

نــه يعرفنــا بالحيــاة الشــعورية الــتي تعيشــها أكمــا . )2("ذلــك أن بيــت الإنســان امتــداد لــه كمــا يقــول وليــك"خليــة ذاالّ 

  . )3("ذا وصفت البيوت فقد وصفت الإنسانإف"الشخصية 

ن نــّه امتــداد لأجــزاء هامــة تكــوّ إتمــين بــين أحضــانه، بــل أوي إليــه محنــالبيــت لــيس مجــرد مكــان نولــد فيــه و  إنّ 

  . ما امتد الزمان ان وأبعاد عدة تمتدّ عحضوره يأخذ م شخصيتنا، إذ أنّ 

فالبيــت في هــذه الروايــة كغــيره مــن البيــوت البســيطة والجميلــة الــتي تملئهــا الســعادة، يتضــمن عائلــة متكونــة مــن 

تلفــة الديانــة بــين مســيحية وإســلامية، لكــن فيمــا بعــد توحــدت الديانــة أب وأم وبنتــين وولــد، عائلــة مثقفــة محافظــة مخ

 ةت علـيهم نكبـبعد أن اعتنقت الأم المالطية للديانة الإسلامية، إلا أن سعادة هذه العائلـة لم تـدم طـويلا بعـدما حلـّ

رفـــه كلهـــا كـــل شـــيء هنـــا أصـــابته نوبـــة ســـكون صـــباحاتي، مســـاءاتي، بيـــتي بجدرانـــه الكئيبـــة والفنـــاء الـــذي غ"المـــوت 

 أخذت في البداية العمود الفقري للعائلـة وهـو تيال. )4("حتى النافورة جف ماؤها، هكذا حلت فجأة لعنة الموت...
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الـذي حزنـت عليـه عصـافير  )1(""السـلطان"أبي  ةقاطعتنا عصافير الدوري ولم تعـد تزورنـا بعـد وفـا" "السلطان"الأب 

بـن الوحيـد لـدى وهـو الإ "موسى"الدوري ولم تعد تزور البيت كسابق عهدها، لتأتي فاجعة الموت مرة أخرى وتأخذ 

حـزن  هت علـى أن يبقـى هـذا البيـت كلـالمنيـة لم تـرحم هـذه العائلـة وأصـرّ  العائلة الذي يمثلها بعـد وفـاة الأب، إلا أنّ 

كمـا انقطـع الحمـام أيضـا "وفه وكل زاوية فيه، ليبقـى ماضـي الـيم بالنسـبة لهـذه العائلـة سى، تنوح جدرانه وسقأوألم و 

مـا عـاد هنـاك مـن يسـتقطبها بفتـاة الخبـز ومـا عـاد هنـاك مـن يسـقيها ...  "موسـى"عن زيارة النافورة بعـد وفـاة أخـي 

  )2( "...ويحضر لها كؤوسا من الماء تكفي رؤوسها الصغيرة

ا علـى همـس خافـت لا يصـدر تغير كل شيء في هذا البي ت الذي كانت تملئه السعادة، فعفاف تحـول صـور

ا عكـس مـا  لاّ إ ـا ومـات صـو  لضرورة ما عكس ما كانت عليه في الماضي، فهـي ذبلـت كـذبول الـوردة الجميلـة ومو

ــا تلونــه البهجــة والســعادة"كــان في الماضــي  لا إكلم لــم تعــد تــتف "ثرينــةكا"أمــا  )3("ينضــح أمــلا، يشــرق فوضــى، حيّ

شــيء للبيــت، حــتى الطاولــة الموضــوعة وســط البيــت حزنــت وتعــرت   الســؤال ابنتيهــا عــن حالهمــا أو لطلــب أن يحضــر 

ا الأب والإ ا الـتي انكسـرت ومـا بكراسيها لفقدا ن، فهي أصيبت بألم الفقد ولوعة الفراق والشوق والحنين لأعمـد

  عادت لتقوم من جديد 

كمدربــة للنســاء اللــواتي يــردن الحفــاظ والعنايــة   "ميســون"تعمــل فيــه  ذيلــوهــي المكــان ا: الصــالة الرياضــية*

، هذا المكـان الـذي تقـول "العقل السليم في الجسم السليم"بأجسادهن ونحتها لإرضاء أذواق أزواجهن ويرددن عبثا 

يعلو صخب الموسـيقى ممتزجـا بصـوت ضـحكات متـدرباتي بقاعـة الرياضـة  احياة بلا حياة، إلا لمّ "ه نّ أ "ميسون"عنه 
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نه مكان مغلق يستطيع المرء أن يصرخ فيه بحرية ويخرج تلك المكبوتات التي تخنقه، ويرميهـا إ، )1("حيث أزاول عملي

فهـــذه . عتحـــاول أن تنســـى ذلـــك الألم لكنهـــا لا تســـتطي "فميســـون"بـــين الحركـــة والأخـــرى وبـــين الخطـــوة والـــتي تليهـــا، 

عنـد رحيلهـا مـن  "ميسـون"بمدينـة تـونس تمثـل ماضـيها الألـيم الحـزين إلا أن  "سـيدي بوسـعيد"الصالة الـتي كانـت في 

عملــت أيضــا مدربــة في إحــدى الصــالات هنــاك كمدربــة لنســاء ) ســكيكدة(لى الجزائــر إ) ســيدي بوســعيد( "تــونس"

عـا مـا تـذهب كـل صـباح علـى السـاعة السادسـة يردن الحفاظ على أجسادهن زال الحـزن قلـيلا وأصـبحت نشـيطة نو 

ـذه الأزقـة وتتـذكر   جـب، فتع"سـيدي بوسـعيد"ر ببيوت وأزقـة مختلفـة عمـا كانـت عليـه في والنصف لمكان عملها تمّ 

ا،  كــلام والــدها عنــدما كــان يحــدثها عــن الطرقــات الضــيقة والطــرز الفرنســي، فميســون تأقلمــت بســرعة مــع متــدربا

  .ا وفرحها في الآن ذاتهها ألمفهذا المكان بالنسبة له

ليـه الإنسـان ليفـرغ مـا بداخلـه سـواء أكـان سـعيدا أم حزينـا فهـي صـندوق إ أوهي المكان الـذي يلجـ: الغرفة*

ـــا الملجـــأ أالأســـرار، ومكـــان الإبـــداع، والطمانينـــة، فكـــل واحـــد منـــا عنـــدما يريـــد  ن يفـــرغ قريحتـــه ينفـــرد في غرفتـــه، لأ

وهـي المكـان الـذي يبكـي فيـه كـل إنسـان براحـة، والمكـان الـذي يهـرب إليـه كـل  الوحيد الـذي يكتـب فيـه كـل أديـب

لى غــرفتي وأظنــني لــن أخــرج منهــا مــرة إدخــل ألى البيــت، إأعــود أدراجــي "فرحــة أواحــد منــا إذا أصــابه قهــر الــدهر أو 

فميســون كلمــا حــدث معهــا شــيء لجــأت إلى غرفتهــا وأغلقتهــا وحملــت قلمهــا  )2("أخــرى حــتى يجــيء الصــباح التــالي

ا قبـل أن  لحظةأثبّت عيوبي في نقطة وهمية من سقف الغرفة محاولة استرجاع آخر ". وورقتها لتفرغ فيها أوجاعها وحز

رار النــاس وهـذا مــا فالغرفـة هـي مخبــأ أسـ. )3("فلــح في ذلـك لكــن أنغـام العـود لازالــت تـترد في راســيأيخطفـني النـوم لم 

ا على قصاصات مليئة بأسراره تحتوي نلحظه من خلال الرواية في غرفة سيف التي كانت  لفتتـني قصاصـات "جدرا
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تحمــــل هــــذه  )1( "...زرقــــاء متباينــــة الأشــــكال ملتصــــقة عشــــوائيا علــــى الحــــائط الــــذي يســــند المكتــــب ويقابــــل كرســــيه

  .القصاصات جمل كتبها سيف ذات أبعاد رمزية

ورد المطبخ في هذه الرواية بشكل قليل، فالمطبخ هو الـذي يميـز كـل البيـوت، والـذي يمثـل عـادات : بخالمط*

ذا المكان وتعتبر فنانة الموقـف هنـاك، فهـو المكـان إوتقاليد كل بلد أو منطقة عن أخرى، فالمرأة مرتبطة اشد  رتباط 

تشـتاق أن تناديهـا "الأم المالطيـة  "كاترينـا"ايـة أن تجتمع فيه الأم مـع عائلتهـا، ونلاحـظ مـن خـلال الرو  الذيالوحيد 

، فهـذا المكـان )2("تشـتاق أن تناديهـا أمهـا وتـدخل مطبخهـا"أمها وتدخل مطبخها، لتطبخ معها الأكلات المالطيـة 

ا تستطيع أن تعبر عمـا بـداخلها عـن طريـق مـا تصـنعه  المغلق هو بالنسبة للمرأة حريتها التي يحرمها منها الجميع، لأ

  . أكل، فالمطبخ هو سجن المرأة وحريتها في الآن ذاتهمن 

م  دليــه الجنــو إهــو المكــان الــذي يــذهب : )الحانــة(بــار الحــي * الفرنســيين لقضــاء ليلــة الــرقص مــع خطيبــا

م، وتجسد هذا المكان في الرواية من خلال  هبان على الحانة كلما عاد مارك من ذاللذان ي "مارك"و "يميليا"وزوجا

ميلــي تــركض بدهشــة نحــوه ســعيدة بأجنحــة مــن فــرح، وشــغف اأن يــرى "الحــرب ليقضــيان ليلــة رقــص مــع بعضــهما 

م م وزوجا ، إلا أن هذا المكان تحول من مصدر سعادة )3("لقضاء ليلة رقص في بار الحي، رفقة الجنود مع خطيبا

مع حبيبها مارك إلى مصـدر حـزن وخيانـة، فأصـبحت ترتشـف قطـرات الويسـكي التي كانت ترتشف الخمر  "يميليا"

ـا مـع في الزجاجات المتناثرة على الأرضية وفي كل مكـان لأ الـذي رحـل ولم يصـفح  "مـارك"ن خطيئتهـا الـتي قامـت 

ا وتخنقهــا يوم يميلــي او "بعــد يــوم ولم تجــد حــل مناســب لخطيئتهــا واللعنــة الــتي حلــت مــن بعــد خيانتهــا لــه اعنهــا تعــذ
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تحــاول ارتشـــاف آخـــر قطـــرات الويســكي في الزجاجـــات المتنـــاثرة علـــى الأرضـــية وفــوق الســـرير، علـــى الـــدرج  وطاولـــة 

ااعلى طاولة الحانة الليلية حتى المتناثرة أمام القمامة خطيئة ... الحديقة   . )1("يميلي تعذ

ق نغــلاق، وضــيّ القــبر مكــان شــديد الإوهــو المكــان الــذي يــؤول غليــه الإنســان كبــيرا كــان أم صــغيرا و : القبــر*

يميلـي الـتي رأت أن هـذا المكـان هـو ابـن وكـذلك مـارك و المساحة، وقد تجلى في هـذه الروايـة عنـد احتضـانه لـلأب والإ

ا من جديـد أكيـد اعتقـاد الغـرب  الذي سيجمعها بحبيبها وستنال الصفح هناك وتلتقي روحها مع روحه وتبدأ حيا

يميلــي الصــفح أخــيرا، في الصــفحة اتلــك القبــور واللحــود، اســتقبلتها روح مــارك أيــن نالــت هنــاك بــين "غــير المســلمين 

الأخــرى أيــن يصــفح عــن الــذنوب والخطايــا، أيــن يمكــن البــدء مــن جديــد كــان يكفــي فقــط شــجاعة تلــك اللحظــة 

والكئيـب الـذي لا  ، فمنذ بداية الرواية حضر معنا هذا المكـان المغلـق)2("ستسلام لقوة الطلقة ليتحقق ما أرادتوالإ

  .يسعد أحد عند ذكره

، بعـدما انتقلـت مـن كليهـا صـفوة لتكمـل دراسـتها هنـاإالمدرسـة الـتي انتقلـت : مدرسة الموسـيقى بـالجزائر*

لى الجزائــر العاصــمة، حيــث كانــت هنــاك تعــاني مــن ظــروف ميســورة حيــث تعرفــت إلى أمــين إمدينــة ســيدي بوســعيد 

لم انتقـل بعـد "مسـتغلا ظروفهـا  "صفوة"خذ أل و لم يدع ذلك الحب يكتمل سرعان ما تدخّ  "موسى"وأحبته إلا أن 

أمضـــينا معـــا وقتـــا احتضـــنتنا فيـــه سمـــاء ســـيدي بوســـعيد وبحرهـــا بـــرغم كـــل ... لى مدرســـة الموســـيقى في الجزائـــرإحينهـــا 

لحال طالبا مجتهـدا نقيـا موسى كان ميسور ا... الظروف السيئة كانت قد نالت مني وأمين فقط ... الظروف السيئة

حيـــث ســـدد كـــل مصـــاريفها لإكمـــال دراســـتها  )3( "...تغـــيرت نظـــرتي لأمـــين  المـّــ...وتغـــير كثـــيرا... ثم تغـــير.. جـــدا 

ا لإجراء العملية    .بالمعهد العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة وغطى مصاريف والد
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جميع "أثناء نومها ) جوناس(جوم سيف وهو المكان الذي أخدت إليه ميسون بعد تعرضها له: المستشفى*

ـــتـــلابـــد أن أمـــي أ...هلـــك بالمستشـــفىأ ا في نقـــل ميســـون علـــى المستشـــفى ألـــيس  ت لتفقّ دي علـــى الأقـــل لمســـاعد

  .)1("كذلك؟

ـا مـع ميسـون حينمـا  أوهو المكان الـذي رآه سـيف مناسـب ليـبر : مكتب ياسين* نفسـه مـن فعلتـه الـتي قـام 

كــان هــاتفي علــى الوضــع "ميســون مــع ن أنظــار العائلــة كانــت عليــه في الحادثــة الــتي وقعــت ، لأ"جاثومــا"تحــول إلى 

  )2("الصامت، لم انتبه له حتى الصباح، سهرت في مكتب ياسين

م إســلامية أوهــي أمــاكن مقدســة تمــارس فيهــا الطقــوس ســواء كانــت مســيحية : الكنيســة، الجــامع، الزاويــة*

قيمـــت في مقابـــل هـــذه المقدســـات بنـــاء ألطلـــب المغفـــرة والثـــواب، حيـــث وهـــي أمـــاكن يتقـــرب فيهـــا العبـــد مـــن االله 

واختــار قطعــة  "ســيف"الــذي شــيده  "أوغســتين"ح البلديــة وذلــك تخليــدا للقــديس الأعظــم ر ي يمثــل صــذالبازيليــك الــ

ـا ضـريح رجـل رددت القبائـل المسـلمة  نـه ولي صـالح مبـارك يجتمعـون أأرض كانت قريبة من شجرة أوغستين وزاويـة 

ة أهــل عــادات وتقاليــد ونيــّ بحــأوالوعــدات، فهـو اختــار ذلــك المكــان لأنــه أحبــه كثـيرا   جيز اهــقــام حولــه الأتلـه و حو 

أحببـــت ذلـــك المكـــان كثـــيرا، وأحببـــت عـــادات أهلـــه "المنطقـــة ورأى أن هـــؤلاء لهـــم نصـــيب في أوغســـتين أكثـــر مـــنهم 

وجـــامعهم وزاويـــتهم، فلهـــم في أوغســـتين ونيـــتهم الطيبـــة، بســـاطة عيشـــهم، اخـــترت تلـــك القطعـــة قريبـــة مـــن كنيســـتنا 

وتـاتي  ذلـك أن الاعـتراف بشـيء كهـذا ثمنـه ننصيب كما لنا فيه، ولربما كان نصيبهم أكـبر طبعـا لم أكـن أفصـح  بمك

   )3("أن تأخذ المقصلة رأسي
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	:الفضاء المفتوح/ الأماكن المفتوحة/2

انفتـــاح الحيـــز المكـــاني "تـــوح نقصـــد بـــه هـــو الإطـــار الـــذي يســـمح للروايـــة بتقـــديم صـــورة عامـــة فالفضـــاء المف  

، فالمكــان المفتــوح يمثــل حريــة ســير )1("واحتضــانه لنوعيــات مختلفــة مــن البشــر وأشــكال متنوعــة مــن الأحــداث الروائيــة

  .الأحداث وتنقل الشخصية بحرية دون قيد، عكس الأماكن المنغلقة 

حبـا وغالبـا مـا يكـون لوحـة ر  افضـاء شكليهو حيز مكاني خارجي، لا تحده حدود ضيقة، "والمكان المفتوح 

، وعــادة مـــا تتخــذ الروايــات الأمــاكن المنفتحــة علـــى الطبيعــة كالصــحراء مــثلا أو القريـــة أو )2("طبيعيــة للهــواء الطلــق

نطــلاق، بالإضــافة إلى الــوطن الــذي تشــعر فيــه بــالأمن الفنــاء أو الشــارع والــتي تــدل علــى الشــعور بالحريــة، والقــوة والإ

  .لم العيش فيها كل فرد من المجتمع والإنسان على سطح الأرضيحمأنينة التي ستقرار والطوالإ

جـل الـتردد علـى الأمـاكن أماكن المفتوحة أهمية كبيرة داخـل الروايـة، حيـث تفـتح المجـال للشخصـيات مـن لألف

رج هنـا العامة في أي وقت وهي أكثر من جغرافية، بحيث في هـذه الأمـاكن ينتهـي عـالم السـر، أي أن الشخصـية تخـ

ــا أمــاكن تســتقبل كــل فئــات المجتمــع،  مــن عالمهــا الــداخلي المغلــق علــى عــالم الجهــر لتعــيش وتعــايش مجتمعهــا، كمــا أ

  . وتمنحهم حرية التنقل والاكتشاف والإطلاع

وقــد وردت في الروايــة عــدة أمكنــة مفتوحــة منهــا مــا تعلــق بمســقط رأس الشخصــيات البطلــة ومنهــا مــا تعلــق 

  : تعلق بأماكن اللقاء العامة ويمكننا حصرها فيما يلي بالتاريخ ومنها ما

وهــي مكــان إقامــة عائلــة البطلــة الــتي عانــت فيهــا نــار الشــوق ولوعــة الفــراق، كانــت لمــدة : )الحــي(الحومــة *

ا لا تنتمي  وفقدان م ألى سيدي بوسعيد وتمثل بالنسبة للبطلة مكان الحزن والشإتشعر بالغربة وسط هذه الحومة لأ
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لنــاس علــى قلبهــا، فهــي مكــان ملــئ بالأســرار الــتي لم تعلمهــا ميســون إلا في النهايــة، عانــت فيهــا كــل أنــواع ا ىغلــأ

قبل أن تنفتح على "الظلم والتطرف، وكلما مرت وسطها انفتحت جراحها التي تحاول إخفائها والعيش بعيدة عنها 

تنفــتح كلمــا مــررت بأزقــة هــذه الحومــة،  ــاإمضــض جــراح دفينــة، أحــاول عبثــا طمرهــا في جــوفي، وإخمــاد حرائقهــا، 

   )1("بأقواس مداخلها

ه حـب اتجاهـه عكـس مـا  يـهذا المكان التي قطنت فيه ميسون رفقة عائلتها لم يعد يعني لها شيء ولا تشعر بأ

ا انبهرت وتعجب أمر بجانب البيوت البيضاء المنقوعة في زرقة تزينهـا "لها  تكانت عليه من قبل إذا مرت بجانب بيو

ا  ا، وجـــدرا ، لا أرى فيهـــا يئاتعـــد تـــذكرني بالحيـــاة، بـــل لم تعـــد تعـــني لي شـــ لمعجبـــا...الـــورود المتدليـــة علـــى شـــرفا

  .)2("أملا

ــم لا  م لأ لفــت العائلــة مــن طــرف أفــراد هــذه الحومــة كــل الظلــم والعنــف وشــهادة الــزور فهــم كــانوا يهمشــو

م دخــلاء علــيهم خاصــة بعــد نشــوءإينتمــون  نس بعــد نــلم "، "انيأمــين الطليــ"و "موســى"العــداوة بــين  لــيهم ويعتــبرو

  )3( "...أهل الحومة شيطانيتهم، شهادة زورهم، عبوديتهم، وذلهم

النواة الأولى للقرية، والبلدة، والمدينـة تعتـبر مـن أمـاكن الطفولـة الأولى، مثلـه "وتعد مكان نشأة الإنسان وهي 

تتسم بالـدفء، والحنـان والسـلام، والمحبـة، ومـن هنـا تبقـى عالقـة في مثل رحم الأم، والبيت الأول مثل هذه الأمكنة 

ا هي البدء، وهي أصول الأمكنة الأخرى    )4("الذاكرة، أطول مدة ممكنة، لأ
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ـا في هـذه في هذه الرواية مثّ ) الحومة(لكن الحي  ل عكس ذلك بالنسـبة لميسـون الـتي عاشـت أسـوء أيـام حيا

  . يل وعوضتها بالحزن والألم والشقاء والكوابيس المخيفة التي لم تفارقهاالقرية التي أخدت منها كل شيء جم

لقـد تعامـل الإنسـان مـع البحـر اجتماعيـا واقتصـاديا، حيـث يعتـبر مصـدر للـرزق بالإضـافة إلى كونـه : البحر*

إليــه كلمــا شــعر بــالحزن والضــيق، فالحــديث مــع أمواجــه يعتــبر اكــبر عــلاج للــنفس، حيــث يمنحــه راحــة أ مكــان يلجــ

وطمأنينة، ولقد رافق البحر البشرية طوال تاريخها منذ انبثاق الحيـاة، وقـد ورد البحـر في الروايـة في عـدة مواقـع حيـث  

ت في البكـاء والصـراخ وإخـراج مـا في كان ملجأ ميسـون كلمـا امتلـئ صـدرها واختنقـت مـن شـدة الحـزن، وكلمـا رغبـ

غسـل بـه صـدري، أأقرر الخروج بحثا عن بعض الهواء النقي "صدرها من حزن محاولة غسله من تلك الآلام المتراكمة 

أفضـل مـن حبـة ...أريحه مؤقتا كما يريح مخدر موضعي مكان الجرح، هواء نقي أمام البحر أفضل من سيجارة محترقة

ا كلمـا وجـدت  )1("ة مخدراتأفضل من بدر ... مهلوسة  فالبحر بالنسـبة لميسـون كـان عبـارة عـن حبـة مسـكن تشـر

ا أنفســها مكبلــة بسلاســل الماضــي الــتي  لــة بسلاســل الماضــي محتجــزة في غرفــة أجــدني مكبّ "خــدت منهــا كــل ســعاد

الرمـاد   نلـو شرودي، ودون وعي تسوقني قدماي نحو البحـر أقـف عـل الكـورنيش وأفكـر في عتبـة بيتنـا الـتي اكتسـبت 

، فميسون جعلت من البحر الرفيق والأنيس لوحشتها وضجرها من الحياة ودواء نفسـيتها )2("كالذي اكتسبته أيامنا

ــذا الملــل الــذي اســتفحل في ميــولاتي، لا القــراءة تشــفي أمــاذا "إليــه ليخفــف عنهــا  أوالصــدر الحنــون الــتي تلجــ فعــل 

لا البحــر كــان يتبــنى مــا ينــام في صــدري مــن طاقــة إالبحــر، ... ضــجري ولا تقــديم دروس الايروبيــك يحســن نفســيتي،

ــدر حيــويتي، يبتلــع حــزني، في اتســاعه يضــيع ضــيقي، يشــاركني حلمــي، يســتوعب صــمتي يضــمني في صــدره الأزرق 

و أ، فالبحر هنا حضر معنا في منطقتين )3("الكبير ويبث في صدري انكسارات نور الشمس المنعكسة على سطحه
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الــذي كــان المكــان الوحيــد الــذي تشــعر فيــه .) تــونس. ســيدي بوســعيد (ل وهــو بحــر مســقط الــرأس بــوجهين فــالأو 

ــا انتقلــت ورحلــت عنــه  لى بحــر منطقــة أخــرى، إميســون بالطمأنينــة لتفــرغ مــا تحملــه داخــل صــدرها مــن أوجــاع إلا أ

ا في البدايـة أيامـا ســعيدة لكـن سـرعان مـا انقلبـت عليهـا لتأخــذ منهـ ــا فسـيدي بوسـعيد أهـد ا كـل شـيء تحبـه إلا أ

ة جمـأهدتني سيدي بوسعيد أياما جميلـة، بـين بحرهـا وشـوارعها وأزقتهـا وقصـر الن"قالت رغم كل هذا سأشتاق إليها 

  . )1("ثم انقلبت تلك الأيام إلى ظلام دامس ومتاهة كبرى فقدت وافتقدت فيها أبي وأخي راحتي وأماني ثم انتمائي

 "عفــاف"و "ســيف"مكــان لنســيان همومهــا، حيــث ذهبــت رفقــت  فميســون اتخــذت مــن شــواطئ ســكيكدة

ـا ضـحكت ورجعـت لهـا  ا منـد رحيـل أبوهـا وأخوهـا عـنهم، وشـعرت بسـواستمتعوا كثيرا فيه، حتى أ متها الـتي فقـد

ضـحكنا كثـيرا وجمعنـا  ...لم أتمالك نفسي لما طلب سـيف هـذا "بالحب اتجاه سيف التي لم تتمالك نفسها عن حبه 

حجــار داخــل قنينــة زجاجيــة لتخلــد ذكــرى هــدا اليــوم لربمــا كــل أحجــار الشــاطئ اتخــذت شــكل القلــب كثــيرا مــن الأ

  )2("لأجلي ولأجل سيف

نلاحظ من خلال ما سـبق أن حضـور البحـر هنـا كـان لـه خاصـيتين، ففـي البدايـة كـان مصـدر الحـزن والألم،  

جناحيهـا  هوأنينهـا في ذاك الوقـت الـذي انكسـر فيـسـمع آلامهـا يكان الملجأ الوحيد لميسون لأنـه هـو الوحيـد الـذي 

ــا تعرضــت لمــوت ببطــ ــا لأ ء مــات جســدها إلا أن روحهــا أصــرت علــى يوأصــبحت حمامــة لا تســتطيع مفارقــة مكا

ا، فبحر سيدي بوسعيد كان حامل لأنـين ميسـون وبكائهـا وصـراخها إلا  ا تستمتع بعذا البقاء وأبت أن تخرج وكأ

  .حب وأمل ونشاطلهاخرج روحها الحزينة وانفخ فيها روح كأعن ذلك الحزن و  أن بحر سكيكدة عوضها
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يعتــبر المقهــى مكــان تجمــع النــاس مــن مختلــف الطبقــات والثقافــات فيــه يلتقــي أنــاس مــن مشــارب : المقهــى*

الـتي كمكان انتقال خصوصي بتأطير لحظات العطالة والممارسة المشـبوهة "عتبر يمختلفة، ومما لا شك فيه أن المقهى 

ادرة فهنــاك دائمــا ســبب تــنغمس فيهــا الشخصــيات الروائيــة كلمــا وجــدت نفســها علــى هــامش الحيــاة الاجتماعيــة الهــ

  )1( "...فضي بوجود الشخصية ضمن مقهى مايظاهر أو خفي 

 "صـفوة" عفحضور المقهى في رواية أكابيلا كان قليلا، حيث حضر مرة واحـدة وذلـك عنـد التقـاء ميسـون مـ

عـن أخيهـا الحقيقـة الـتي  "ميسـون"الحقيقـة الكاملـة الـتي كانـت تجهلهـا  "صـفوة"لجازيـة وذلـك لتخـبر خطيبة موسى وا

ستجلسين مع صفوة والجازية في ..."أخفتها الأم طيلة هذه السنين وذلك لتحافظ على ماء وجه ابنها أمام أختيه، 

  )2("صدقيني سترتاحين ثقي بي... مقهى قريب

ليــه الإنســان كلمــا امــتلأ صــدره وضــاقت نفســه إفتــوح علــى مصــراعيه يتوجــه وهــي مكــان م: مدينــة الألعــاب*

وامتنع عن إخراج ما بداخله لأنه لا يستطيع إخراج ما بداخله بحرية، وقت لا يحل له البكـاء بصـوت عـال والصـراخ 

 الـــتي أرادت أن تخـــرج تلـــك المكبوتـــات الـــتي "ميســـون"لان الوضـــع لا يســـمح لـــه بفعـــل ذلـــك، وهـــذا مـــا حـــدث مـــع 

ــا لا تســتطيع الصــراخ لتــذيب تلــك الثلــوج  تراكمــت علــى حــد الجبــال الضــخمة وأرادت أن تخنقهــا في صــمت، لأ

ات صـدرها كلـه ولم تبقـي نبـالجامدة في صدرها ثلوج الحزن والألم، ثلوج الضياع والقهر، ثلـوج الفقـدان الـتي أحرقـت 

وجــدت لهــا المكــان الــذي يحــل فيــه كــل شــيء ألا وهــو  "عفــاف "لى قلبهــا، إلا أن إم دعلــى شــريان واحــد ليوصــل الــ

ا عاليا لتصبح أمدينة الألعاب التي ستحلّ  من البالونات الموجودة هناك وسـتحيا كـل شـرايين  خفق روحها مع ألعا

عــود أطفــالا ننســى كــل الماضــي لنكــبر مــن جديــد في ثــوب نلى النــبض مــن جديــد فبــين دمعــة وصــرخة إقلبهــا ليعــود 
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بعضـها ... السـعادة ياميسـون"من الدنس وهذا ما فعلته ميسون حـين ذهبـت إلى مدينـة الألعـاب بيض جميل خال أ

لى مدينـة إع بشري لكن يبقى بإمكاننا تعـويض الشـق الـذي فقـدناه منهـا في اقتطـاع تـذكرة يرزق إلاهي وبعضها صن

يـــن يحـــل الصـــراخ أيـــن تحـــل إذا شـــعرت مـــثلا باليـــأس أو الحـــزن أو الملـــل تـــوجهي هنـــاك ياميســـون، أ...الألعـــاب مـــثلا

ا الأمنة الوحيـدة الـتي يحـق لنـا  سـنى لـك غـزل أحـلام تلتـف كخيـوط يتن نعـود فيهـا أطفـالا مـن جديـد، أالهستيريا، إ

ا أحق من البالونات التي يملؤها الهيليومصبالسكر حول ق   )1( "...ة غزل البنات أما روحك فستشعرين 

منهــا تاركــة همومهــا الــتي ســلبت منهــا جســدها دون روحهــا فميســون توجهــت علــى مدينــة الألعــاب وخرجــت 

  .)2("خرجت تاركة ورائي كما هائلا من الصراخ وشيئا من الضغينة التي كانت تضغط قلبي"

ــا والعــار الــذي تحملــه في أحشــائها، ذلــك : شــجرة الليمــون* ــاء حيا وهــو المكــان الــذي اختارتــه ســعاد لإ

ـــا العـــار الـــذي لبســـه إياهـــا موســـى ونكـــر فعل ـــاء حيا ـــه، فـــرأت أن الحبـــل وهـــذه الشـــجرة هـــو الســـبيل الوحيـــد لإ ت

ــا ولا بفعلتــه، فهــي لم  ايتهــا ولم يعــترف  ا وحبهــا الــتي أعطتــه للشــخص الــذي كــان ســبب في  والــتخلص مــن عــذا

ايتهــا ...فاختــارت الانتحــار "تجــد حــلا ســوى هــذا الحــل ألا وهــو المــوت الــذي يجعهــا تختفــي مــع ذنبهــا  اختــارت 

ولفــت ... وصــنعت بحجــم حــب كبــير قدمتــه للشــخص الخطــأ، حــبلا طــويلا لفتــه علــى شــجرة الليمــون وســط البيــت

كل هذا الوزر حملتـه سـعاد معهـا ... رجح كل ما حلمت به بين الخيبة والظلمأآخره على عنقها ثم تأرجحت كما ت

  )3("ورحلت

مــن الــزمن، ثم غادرتــه لتعــيش فيــه مــرة وهــي المكــان الــتي عاشــت فيــه الروائيــة ردحــا : تــونس/ســيدي بوســعيد*

ــا فحســب، ويــرى إبــراهيم خليــل أن لهــذا النــوع مــن الأمكنــة دورا في إثــارة ذاكــرة المكــان لــدى  أخــرى بخيالهــا وذكريا
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القارئ، فهذا المكان فيه ولدت ميسون وترعرعت مع عائلتها الصغيرة المكان التي عاشت فيه أيـام جميلـة في بـدايتها 

ا كل الحب ا وبحرها الـذي   أهد والطمأنينة والراحة، سيدي بوسعيد التي كانت مولعة بأزقتها وحومتها وهندسة بيو

أخــبروا المــدمنين والمــدخنين ان يجربــوا هــواء بحــر ســيدي بوســعيد "كــان يمثــل لهــا الحيــاة والصــدر الحنــون مــن بعــد أمهــا، 

فهــذا المكــان يمثــل بالنســبة لميســون مســقط الــرأس الــتي دفعتهــا الظــروف لمغادرتــه لأنــه غضــب  )1("حتمــا ســيدمنونه...

عليهـــا فـــلا الشـــارع يريـــدها ولا الحومـــة ولا البحـــر، غادرتـــه متأســـفة عليـــه وعلـــى تلـــك الأيـــام الـــتي عاشـــتها فيـــه، رغـــم 

ــا تشــغل مســق ا وظلمهــا لهــا ولعائلتهــا إلا أ لهــا في هــذا المكــان وفي هــذا  تها وحاولــت أن تكتــب آخــر قصــةجلســاو

ــا علــى ســيدي بوســعيد يومــا مــا  ــا لا تجــد أمــل في عود اشــغل "البيــت وعلــى طاولتهــا الــتي ســتفارقها، إلى الأبــد لأ

ني اســتنبط منــه آخــر قصــة اكتبهــا هنــا علــى هــذه الطاولــة داخــل هــذه الغرفــة وفي هــذا مســجلتي علــى آخــر لحــن، علّــ

هـذه  "آخر"ة كلمة كم هي سيئة ومرّ ...كتبت في تونس وفي سيدي بوسعيدستكون هذه القصة آخر ما  ... البيت

فتحـزن سماءهـا عليهـا وتمطـر دموعـا محاولـة  "سـيدي بوسـعيد"، تودع ميسـون )2("التي ترافق أفعالي كلها وأمنياتي كلها

ا رغـــم رفـــض الجميـــع لهـــا، لى إت الرحيـــل هانـــة، فقـــرر م لم تعـــد تحتمـــل ذلـــك الـــذل والإن الأألا إ إقناعهـــا في احتضـــا

نســـيم بـــارك في الفنـــاء ورذاذ مطـــر خفيـــف تبكـــي سمـــاء ســـيدي بوســـعيد في محاولـــة "ســـكيكدة  "الـــزوج"س أمســـقط ر 

أخــيرة لإقناعهــا بالبقــاء لكــن أمــي اتخــذت قــرارا لا رجعـــة فيــه لم يعــد في وســعها التحمــل أكثــر، نظــرات النــاس إمـــا 

والســبب الرئيســي في رحيلنــا ...رئيســي في مــوت وحيــدها شــفقة أو الشــامتة، ووجــود الطلبــاني الــذي هــو الســبب الالم

  )3("من هنا
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لا انـه تحـول إت فيه البطلة مع عائلتها لفترة مـن الـزمن شيمثل هذا المكان بكل ما فيه، مكان الطفولة التي عا

  . لى مكان الحنين والذكريات المؤلمةإفي النهاية 

م  "ميســون"وهــي المكــان الــتي توجهــت غليــه : ســكيكدة* ، فلــم "ســيدي بوســعيد"مــع عائلتهــا بعــدما طــرد

يسون  حيـاة جديـدة بعيـدة عـن الحـزن والألم م أتن يتوجهوا إلى سكيكدة مسقط رأس الأب، فهناك بدألا إيجدوا 

ا عائلــة إ "ميســون"والضــياع، عــادت روح  لى جســدها لتلــد مــن جديــد، وتكــبر مــن جديــد في هــذه المدينــة الــتي أهــد

ا حبيـــ ب عوضـــها عـــن فـــراق الأحبـــة، حيـــث بـــدأت العمـــل في صـــالة رياضـــية، وتعرفـــت علـــى نســـاء أخـــرى، وأهـــد

ا بحرهــا فميســـون لا تســـتطيع أن  جديــدات يـــردن أن يحــافظن علـــى أجســادهن وأصـــبحن صــديقات لهـــا، كمــا أهـــد

  . تعيش بعيدة عن البحر لأنه الأم الثانية لها

ن لا مســقط رأس الأب لأإوجــد مــأوى تــأوي إليــه نــه لا يأفهــذه العائلــة بعــدما رحــل عنهــا الأب والأخ رأت 

ــا دائمــا ويقــص لعائلتــه حياتــه  أصــل الإنســان هــو مكــان ولادة الأب، فســكيكدة مدينــة الأب الــذي كــان يفتخــر 

) رينــةاثت كهتفــ(مدينــة ســكيكدة ترحــب بكــم  "لا زالــت حبيســة فيهــا  "الســلطان"رينــا شــعرت أن روح ثفيهــا، فكا

ن، بعيــون تنضــح بالســعادة وشــوقا وحنينــا، فكــرت كــل الوقــت في أن روح الســلطان ســعادة طفلــة لا تعــرف الخــذلا

وائهـا، ألى هذه المدينة العتيقـة إلازالت حبيسة بيننا في سيدي بوسعيد، لكن اتضح لي منذ دخولنا  ـا هنـا ممتزجـة 

ا هنا في جسد أمي  وتحولت البسمة    .)1("نة كثيرال بسمتين، حكى أبي عن هذه المديإبمزاجها، لابد أ
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كلمـا "كان الأب يتحدث عن هذه المدينة كثيرا لعائلته ويصف كل ما فيها وذلك لكثرة حبـه لمسـقط رأسـه 

أتـــى الســـلطان علـــى ذكـــر روســـيكادا مســـقط رأســـه ذكـــر بحرهـــا وملحـــه وســـفنه وزوارقـــه وشـــباكه ومناراتـــه، وشـــوارعها 

ا، عن لهجة سكا ةوأزقتها وموسم الفراولة فيها ورائح   . )1("اترا

فـــنلاحظ انـــه حضـــر معنـــا نـــوعين مـــن الأمكنـــة، فـــالأول كـــان مكـــان العـــيش الأليـــف الـــتي نشـــأت فيـــه العائلـــة 

م، أما الثاني فكان مكان عيش إجباري، لأ ن العائلـة بعـدما لقـت الـرفض هنـاك أجـبرت أن ترحـل عـن مكـان بإراد

تونس، /سيدي بوسعيد.(ت في هذين المكانينلى سكيكدة، فنلاحظ أن معظم أحداث الرواية قامإالحنين والطفولة 

  ).سكيكدة/روسيكادا 

ـا هجرتـه بعـد تعرفهـا  "رينـاثكا"وهو المكان الأصلي التي ولـدت فيـه الأم : لافاليتا* وتربـت في أحضـانه إلا أ

ـا كإبنـة  على السلطان واعتناقهـا الإسـلام الـذي كـان سـبب في نكـران عائلتهـا لهـا وخاصـة الأم الـتي لم تعـد تعـترف 

لى وطنهـا إكانـت تحـن دائمـا   اـألا إهكذا تخلت عن وطنها وانتقلت مع زوجها على سـيدي بوسـعيد ثم روسـيكادا 

ا تعـودت علـى فـراق الأم وإلى أم والـوطن الـتي لم تراهمـا منـد أكثـر مـن سـبعة وعشـرين الأم ها التي تبرأت منها، إلا أ

اعتــدت الفــراق بنيــتي؟ وآن دوركمــا، ســتتعودان، يقــال أن كــل شــيء يتوقــف علــى التعــود والتعــود مرهــون فقــط "ســنة 

ـا لا تسـتطيع العـودة لألى لغتهـا المالطيـة إإفكاترينـا تشـتاق علـى لافاليتـا و  )2( "...بالوقت ا عـدوة لا أ ن أمهـا اتخـذ

ا مـن البيـت، فهـذا المكـان يمثـل بالنسـبة لكاترينـا مكـان الحنـين الـتي حرمـت منـه منـد  لها بعد اعتناقها الإسلام وطرد

  .اعتناقها لديانة غير المسيحية
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لروايـة طفولتـه فيهـا وهـي ة الـتي عـاش كـل فـرد مـن أبطـال هـذه ايـن هذه الأمكنة هي الأماكن الحنينأفنلاحظ 

المكـان "لا في أحضـان الـزمن المسـترجع مـن صـفحات الـذاكرة والمكـان الحنيـني هـو إالأماكن المفقـودة الـتي لـن نجـدها 

  )1("الذي يذكرنا بالماضي أكثر مما يذكرنا بنفسه

ال وهــذا مــا تجســد في الروايــة حيــث أن كــل واحــد يتــذكر ماضــيه مــن خــلال حديثــه عــن مكــان ولادتــه فأبطــ

ا منن قصتهم و الرواية يرو    .تلك الأمكنة التي يحترق كل واحد منهم للعودة إليها والعيش في أحضا

وردت مجموعــة مــن الأمــاكن التاريخيــة في روايــة اكــابيلا حيــث ذكــرت علــى لســان : أمــاكن الــذاكرة الثقافيــة*

ائـــر ومحاولـــة  طمســـها لهويتهـــا شخصـــية مفترضـــة، اســـترجعت بـــالزمن الجميـــل إلى الـــوراء تـــروي احـــتلال فرنســـا للجز 

ـا، محاولـة بالإضـافة  ـا  واغتصاب أرضها بالقوة، وجعل الجزائر فرنسية، وقيامها بأعمال على أراضـي مختلفـة وإعجا

ا وآثارها  عشـت في نفـس الحقبـة تقريبـا لكـن في مكـان آخـر في هـذه الجزائـر يسـمى مونتسـكيو بلـدة "استغلال ثروا

لا تبعد كثـيرا عـن مدينـة سـوق أهـراس تلـك المدينـة الـتي أمـر نـابوليون  الثالـث في ذلـك  صغيرة في أقصى شرق البلاد

الــزمن ببنائهــا كمشــروع حضــري كبــير للمعمــرين الفرنســيين شــرق الجزائــر، بعــد أن علــم أن ذلــك الموقــع بالضــبط هــو 

  )2("غستين القديس العظيمو ست مدينة أغالمكان الذي ترقد فيه تا

ن المكان من أهم العناصر الأساسية في البناء الروائي، لما يتوفر عليه من أهميـة كـبرى في أوأخيرا يمكن القول ب

تـأطير المـادة الحكائيـة، وتنظـيم الأحــداث، فـلا وجـود لأحـداث خـارج المكــان، فكـل حـدث يأخـذ وجـوده في مكــان 

ل عمـل روائـي فغيابـه محدد وزمان معين، ولهـذا لا يمكـن تصـور عمـل حكـائي بـدون مكـان، فهـو العمـود الفقـري لكـ

  . يعني غياب العمل بأكمله

                                               
 35، ص2010الأعظم، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، دط، : إبراهيم سعدي )1(
 34أكابيلا، ص: خولة حواسنية )2(
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  : بنية الزمان: المطلب الثاني

  :مفهوم الزمن/1

يتفق أغلب الدارسون على أن الزمن مقولة تحولت إلى إشكالية شغلت الفلاسفة والعلماء في شتى المجالات، 

ا الآراء فمنهم من أنكر الزمن، ومنهم من وصفه بأنه محير يقـول علـى الـزمن  "فعبد الملك مرتـاض". وتضاربت بشأ

إنمـــا نتـــوهم أو (...) مظهـــر وهمـــي يـــزمنن الأحيـــاء والأشـــياء، فتتـــأثر بمضـــيه الـــوهمي، غـــير المرئـــي، غـــير المحســـوس "أنـــه 

  )1("نتحقق أننا نراه

وقـد أدى اهتمـام الفلاسـفة وغــيرهم مـن الأدبـاء والعلمــاء بمسـألة الـزمن، والســعي وراء تقصـي ماهيتـه، ووضــع 

إن ": ســعيد يقطــين في قولــه"يمــه وأطــره، إلى اخــتلاف دلالتــه، والحقــول الدلاليــة الــتي تتبنــاه، وهــذا مــا عــبر عنــه مفاه

مقولــة الــزمن متعــددة المجــالات، ويعطيهــا كــل مجــال دلالــة خاصــة، ويتناولهــا بأدواتــه الــتي يصــوغها في حقلــه الفكــري 

  )2("والنظري

ا مــن الأوائــل الــذين أدرجــوا مبحــث الــزمن في نظريــة الأدب، تجــدر الإشــارة إلى أن الشــكلانيون الــروس كــانو 

إمـــا أن : بارتكــازهم علــى العلاقــات الــتي تــربط بــين أجــزاء الأحــداث لأن عرضــها في الخطــاب الأدبي يــتم بطــريقتين

ضـعة يخضع السرد لمبدأ السببية فتاتي الوقائع متتابعة منطقيا، وهذا ما أسمـوه بـالمتن، وإمـا أن تـأتي هـذه الأحـداث خا

  )3(لهذا التتابع دون أي منطق داخلي، ودون الاهتمام بالاعتبارات الزمنية، وهو ما أسموه بالمبنى

  .إن الزمن تتم العناية به انطلاقا من ثنائية المبنى الحكائي والمتن الحكائي عند الشكلانيون الروس

                                               
 87ص.في نظرية المصدر نفسه: عبد المالك ملرتاض )1(
 7، ص1تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط: سعيد يقطين )2(
 108بنية الشكل الروائي، ص: ينظر حسن بحراوي )3(
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من كونـه أساسـيا في المبـنى الحكـائي حيث يعد الشكلانيون الروس من الأوائل الذين قـاموا بـالتنظير لمفهـوم الـز 

  )1(ولا يقتصر تمثله في المتن فقط

، متصــور علــى أنــه ضــرب مــن الخــيط المتحــرك الــذي يجــر )A.lalande(بينمــا الــزمن في تمثــل أنــدري لالانــد 

  )2(الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

المتعذر أن نعثر على سرد خالي من الزمن، وإذ جاز لنا من "والزمن عنصر مهم في البناء السردي للرواية  ف

افتراضا أن نفكر في زمن خال من السرد، فلا يمكن أن نلغي السرد فالزمن هو الذي يوجد في السـرد، ولـيس السـرد 

أن ينهض امتداده على الطولية المألوفة، بحيث ينطلق من "والأصل في أي بناء سردي  )3("هو الذي يوجد في الزمن

غـير أن الـزمن يشـمل أيضـا تقلـب الأحـداث وتشـويش بناءهـا  )4("اضي إلى الحاضر،، ثم من الحاضر إلى المسـتقبلالم

  )5("بتقديم ما يجب أن يؤخر، وتأخير ما يجب أن يقدم"

ويعــد مــن العناصــر الفاعلــة في الروايــة، ولهــذا لابــد مــن تحديــده وتبيــان مــدى مســاهمته في تشــكيل بنيــة الــنص 

  .السردي، كونه الأشد ارتباطا بالحياة 

كانـت للفلســفة الأســبقية في تنــاول الـزمن، حيــث انــدفع الفلاســفة إلى التأمـل في شــتى مجــالات الحيــاة، ومنهــا 

  )6("دة يتشكل منها إطار كل حياة وحيز كل فعل وحركةمادة معنوية مجر "الزمن، كونه 

                                               
 12، ص2004، 1الزمن في المصدر نفسه العربية، مؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: مها حسن القصراوي: ينظر )1(
 172في نظرية المصدر نفسه، ص: عبد المالك مرتاض: ينظر )2(
 117بنية النص السردي، ص: حسن بحراوي )3(
 190م، س، ص: الك مرتاضعبد الم )4(
 192س، ص.م: حسن بحراوي )5(
 65ص.بنية الخطاب الروائي: الشريف حبيلة )6(
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ــا تعــبر عــن الحيــاة والــزمن مــرتبط بالحيــاة ف الزمــان هــو ســيط "والروايــة مــن أكثــر الأجنــاس ارتباطــا بــالزمن لأ

  )1("الرواية كما هو سيط الحياة

عهـا، حـتى يسـتطيع أن فالروائي أو الكاتب إذا أراد أن يصور مرحلة من مراحل الحياة فإنه يعـود إلى زمـن وقو 

  .ينقل ويصور أحداث تلك المرحلة بصدق

كما أشار توماتشفسكي إلى أهمية الزمن في العمل الروائي وضـرورة تحليلـه انطلاقـا مـن التمييـز بـين زمـن المـتن 

ويقصد بالأول افتراض كون الأحداث المعروضة قد وقعت في مادة الحكي أمـا زمـن الحكـي "الحكائي وزمن الحكي، 

فيقــوم الأول بدراســة وتحديــد الــزمن الــذي وقعــت فيــه الأحــداث . )2("فيــه الوقــت لقــراءة العمــل أو مــدة عرضــه فــيرى

  .بينما يتعلق الثاني بمدة قراءة النص

الــتي أكــدت  "ايــدوين مــوير"و "بيرســي لوبــوك"بالإضــافة إلى الحركــة الأنجلوساكســونية، الــتي يتزعمهــا كــل مــن 

فلوبـوك مـثلا يفـترض أن عـرض الـزمن في صـيغة تسـمح بتعيـين مـداه وتحديـد الــوتيرة "علـى أهميـة دور الـزمن في السـرد 

ا إلى صـلب موضـوع القصـة وهـذا الأخـير ) مرهون(التي يقتضيها  لا يمكـن طرحـه إطلاقـا مـا لم ) موضـوع(بالرجوع 

بتة عن علاقتها إلى ذلك بأن عجلة الزمن تلك متغيرة وغير ثا "موير"يصبح بالإمكان إدراك عجلة الزمن، ويضيف 

  .)3("بالموضوع الروائي

                                               
 40بنية الخطاب الروائي ، ص: الشريف حبيلة )1(
 40تحليل الخطاب الروائي، ص: سعيد يقطين )2(
 108بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )3(
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برؤيـة جديـدة لتقسـيمات الـزمن،  1964احـد رواد الروايـة الجديـدة في فرنسـا سـنة  "ميشال بوتور"وقد جاء 

زمــن المغــامرة وزمــن الكتابــة، وزمــن القــراءة، ": حيــث قــام بإحصــاء ثلاثــة أنــواع مــن الأزمنــة في الخطــاب الروائــي وهــي

  . )1("تابة على زمن المغامرة بواسطة الكاتبوكثيرا ما ينعكس زمن الك

فـــزمن المغـــامرة يعـــني الـــزمن الـــذي وقعـــت فيـــه أحـــداث معينـــة، تكـــون قـــد اســـتغرقت عـــدة ســـنوات، فيختارهـــا 

ا إلى العالم المتخيل، ويقدمها بشكل مختصر وهو ما يمثل زمن الكتابة، أما زمن القراءة فيعـني المـدة  الكاتب لينتقل 

  .اءتنا هذا العملالتي تستغرقها قر 

إنّ دراسة الزمن تطورت في ستينات القـرن العشـرين مـع البنيـويين الـذين قـدموا دراسـات جـادة للـزمن وخرجـوا 

أزمنـــة الأفعـــال في شـــكلها الوجـــودي "أثـــار قضـــية الـــزمن الســـردي وأعلـــن بـــأن  "فـــرولان بـــارت". منهـــا بنتـــائج قيمـــة

... ص، وإنمـا غايتهـا تكثيـف الواقـع وتجميعـه بواسـطة الـربط المنطقـيوالتجريبي لا تـؤدي معـنى الـزمن المعـبر عنـه في الـن

السردي هو الذي يوضح الزمن السردي، وأن الزمنية ليست سوى قسـم بنيـوي ) السياق(كما أكد على أن المنطق 

  )2("من الخطاب مثلما هو الشأن في اللغة حيث لا يوجد الزمن إلا في شكل نسق أو نظام

أي أن الــزمن الحقيقــي لا يوجــد إلا في الواقــع بنظــام مرجعــي معــين، أمــا الــزمن الســردي فيختلــف عــن الــواقعي 

ولا يظهر إلا من خلال الخطاب، من خلال دلالتـه وسـياقه، وبتـواكم أحداثـه السـردية يخلـق نوعـا مـن الانكسـار ممـا 

بين زمن القصـة وزمـن الخطـاب ورأى أن ) ت السردمقولا(في  "تدوروف"يحدد العلاقة المختلفة بين الزمنين وقد ميز 

  )3("زمن القصة متعدد الأبعاد، بينما زمن الخطاب خطي"

                                               
 49، ص2004، 1العربية، المؤسسة العربية، بيروت، ط الزمن في المصدر نفسه: مها القصراوي )1(
 111نقلا عن حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص. 54-53رولان بارت، المدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ص: ينظر )2(
 103شعرية الخطاب السردي، ص: محمد عزام )3(
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بمعــنى أن الأحــداث في القصــة تــروى وفقــا لــزمن متعــدد الاتجاهــات أمــا في الخطــاب فــتروي وفقــا لــزمن خطــي 

  .سير تبعا لتسلسل الكلمات في السياق

  : توي على نوعين من الأزمنةعلى أن الرواية تح "فرو تودو "وقد توصل 

وهي زمن السرد وهو زمن تاريخي، وزمن الكاتب، وهو الظروف التي كتب فيها الروائي، : أزمنة خارجية-1"

  .وزمن القارئ وهو زمن استقبال المسرود، حيث تعيد القراءة بناء النص

تخيلي ويتعلق بالفترة التي تجري وتتمثل في زمن النص، وهو الزمن الدلالي الخاص بالعالم ال: أزمنة داخلية-2

  .)1("فيها الرواية، وزمن الكتابة وزمن القراءة

فالأزمنــة الخارجيــة تتعلــق بالســياق الخــارجي المحــيط بــالنص والــتي قــد تســاهم في بنائــه، بينمــا الأزمنــة الداخليــة 

 : لزمنبين مفهومين ل "بنفنست"تختص بالعالم التخيلي، أي ما يجري على متن الرواية وقد ميز 

وهــو المــدة المتغــيرة والــتي يقيســها كــل فــرد حســب هــواه ...وهــو خطــي ولا متنــاه: الــزمن الفيزيــائي للعــالم-1"

  .وأحاسيسه، وإيقاع حياته الداخلية

   )2("وهو زمن الأحداث الذي يغطي حياتنا كمتتالية من الأحداث: والزمن الحديث-2

ـا في  وقد قدم الباحثون من أصحاب الروايـة الجديـدة نزعـة تجديديـة في اهتمـامهم بـالزمن الروائـي، يمكـن بلور

بـــأن الـــزمن قـــد أصـــبح منـــذ أعمـــال بروســـت وكافكـــا هـــو الشخصـــية الرئيســـية في الروايـــة " "ألان روب غرييـــه"قـــول 

                                               
، نقلا عن 110، ص2005، 1ان، منشورات الاختلاف، المكتبة الوطنية، الجزائر، طعبد الرحمن مزي: مفاهيم سردية، تر: تزفيتان تدوروف: ينظر )1(

 103محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، ص
 64تحليل الخطاب الروائي، ص: سعيد يقطين )2(
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وبـاقي التقنيـات الزمنيـة الـتي كانـت لهـا مكانـة المعاصرة، بفضل اسـتعمال العـودة إلى الماضـي وقطـع التسلسـل الـزمني، 

  )1("مرموقة في تكوين السرد وبناء معماره

حيـــث انفتحـــت الروايـــة الحديثـــة علـــى عـــدة أشـــكال زمنيـــة، ذلـــك لأن الـــزمن يتســـم بالمرونـــة والروائـــي حـــر في 

زا ببنيتـه الزمنيـة ليـتم تشكيل زمنه بكسر التسلسل المنطقي، وبناء زمنه الخاص ليخلق منه نصـا إبـداعيا جديـدا ومتميـ

ـا تسـتطيع أن تلتقطـه في تجلياتـه المختلفـة الميثولوجيـة والدائريـة "التأكيد على  أن الرواية هي شـكل الـزمن بامتيـاز، لأ

  )2("والتاريخية والبيوغرافية والنفسية

ن محــور لكــل روايــة نمطهــا الــزمني الخــاص، باعتبــار الــزم"وعلــى ضــوء مــا تقــدم نخلــص علــى نتيجــة مفادهــا أن 

، ولهذا لا يمكن الاستغناء عنه باعتباره عنصـرا مهمـا في البنـاء الروائـي، فـإذا غـاب )3("البنية الروائية، وجوهر تشكلها

  . الزمن غاب العمل الروائي، فإذا كان العمل الروائي جسد فإن الزمن هو الروح التي تسري فيه

تـدرك الأشـياء في الـزمن وإذا توخينـا الدقـة قلنـا هناك سلاسل من الزمن بقدر ما هناك مـن نفـوس  "كما أنه 

  )4("إنه لا يوجد زمن تشترك فيه نفسان

إن العلاقــات المركبــة بــين قــيم الــزمن المختلفــة عنــد القــارئ والكاتــب والبطــل تنــتج بنيــة شــديدة التعقيــد حرجــة 

اضـره الكرونولـوجي إلى الماضـي التوازن، ووهم التكامل والاستمرار، والحاضر والحضور، وانتقال القارئ خياليا مـن ح
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القصصـــي الـــذي كتبـــت فيـــه الروايـــة وتـــرجم عكســـيا إلى حاضـــر متخيـــل، يعتمـــد علـــى إبقـــاء تـــوازن مناســـب بينهمـــا 

  )1("جميعا

وتتجلى أهمية الزمن في الفن الروائي في عـدم إمكانيـة إهمالـه، فـلا يمكـن أن تنطلـق في السـرد دون تحديـد زمنـه 

الفــن الروائــي بعــدم إمكانيــة إهمالــه فــلا يمكــن أن ننطلــق بســرد حــدث مــا لم تحــدد لــه  تتجلــى أهميــة عنصــر الــزمن في"

ا علــى التلاعــب بالبنيــة الزمنيــة، لدرجــة أصــبحت معهــا  عتبــة زمنيــة وإلى جانــب ذلــك ارتبطــت حادثــة الروايــة بقــدر

  )2("زمنية الأحداث، عنوانا لتمييز نمط روائي من سواه

يلعبـه الـزمن في أي عمـل إبـداعي، باعتبـاره الركيـزة الأساسـية الـتي يقـوم فنلاحظ مـن خـلال هـذا الـدور الـذي 

ــام وغمــوض فيــه، ممــا يــؤدي إلى عــدم فهــم  عليهــا، وبالتــالي فغيــاب هــذا العنصــر مــن أي عمــل يــؤدي إلى ظهــور إ

تســاؤلات للفــترة الزمنيــة الــتي يتحــدث عنهــا المبــدع، أو الــتي وقعــت فيهــا تلــك الأحــداث، وتبقــى ال) المتلقــي(القــارئ 

  .مطروحة، مما يؤدي إلى فقدان العمل فنيته وجماليته

  : المفارقات الزمنية/2

هي دراسة الترتيب الزمني لحكاية مـا بمقارنـة نظـام ترتيـب الأحـداث أو المقـاطع "بقوله  "جيرار حنيت"يعرفها 

  )3("لقصةالزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في ا

تأخذ دراسة الترتيب الزمني للحكي معناها من مواجهة ترتيب تنظيم الأحداث في الخطاب السـردي بترتيـب 
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  )1(الأحداث نفسها في القصة

إن التنــافر الحاصـــل بـــين النظـــام المفـــترض للأحـــداث، ونظــام ورودهـــا في الخطـــاب كابتـــداء الســـرد مـــن الوســـط 

والمفارقة الزمنية في علاقتها بلحظة الحاضر، هـي "مثلا، ثم العودة من جديد على أحداث سابقة، تمثل مفارقة زمنية 

لسلســلة مــن الأحـداث لإتاحــة الفرصــة لتقــديم ) لــوجيالكرونو (اللحظـة الــتي يــتم فيهـا اعــتراض الســرد التتــابعي الـزمني 

  )2("استرجاعا، أو استباقا: الأحداث السابقة عليها، ويمكن للمفارقة الزمنية أن تكون

فكــل تنــافر يحــدث في ترتيــب الأحــداث بــين الــزمنين يطلــق عليــه  )3("بالتشــويهات الزمنيــة"ويســميه تــودوروف 

  .جنيت مصطلح المفارقة الزمنية

كــل مفارقــة زمنيــة تكــون بالنســبة للحكايــة الــتي تتضــمن فيهــا والــتي تضــاف إليهــا "جــيرار جنيــت  وقــد اعتــبر

حكاية ثانية زمنيا، تابعة للأولى من ناحية النحو السردي، وهذه التضمينات يمكن أن تكون أكثـر تعقيـدا وبإمكـان 

  )4("أي مفارقة أن تكون في شكل حكاية أولى بالنسبة لمفارقة أخرى تتآلف معها

تشكل المفارقة ضمن العمل السردي حكاية جديدة، وكذا بالنسبة لعلاقتها مع مفارقة أخرى، مع تميـز هـذه 

ا   .المفارقات بتعقد تشكيلتها الزمنية تتطلب إمعان النظر لفك شفرا

يســلمان ضــمنيا بوجــود نــوع مــن درجــة الصــفر الــتي قــد تكــون "ثم إن كشــف هــذه المفارقــات الزمنيــة وقياســها 

  )5("توافق زمني تام بين الحكاية والقصة، وهذه الحالة المرجعية افتراضية أكثر مما هي حقيقيةحالة 
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إذ يــتم الكشــف عــن المفارقــات الزمنيــة عنــدما لا يحــدث تطــابق بــين زمــن القصــة وزمــن الخطــاب الخطــاب مــن 

فارقـة أن تـذهب ف الماضـي يمكـن الم" "جـرار جنيـت"جراء تلاعب الروائي بالنظام الزمني، فالدلالة على هذا القول 

أو في المســتقبل بعيــدا كثــيرا أو قلــيلا عــن اللحظــة الحاضــرة، أي عــن لحظــة القصــة الــتي تتوقــف فيهــا الحكايــة لتخلــي 

المكــان للمفارقــة الزمنيــة سنســمي هــذه المفارقــة الزمنيــة ويمكــن المفارقــة الزمنيــة نفســها أن تشــمل أيضــا مــدة قصصــية 

  )1("ما نسميه سعتهاطويلة كثيرا أو قليلا، وهذا 

  .)2("المجال الفاعل بين نقطة انقطاع السرد وبداية الأحداث المسترجعة أو المتوقعة"ومدى المفارقة هو 

  )3("فينبغي قياس المساحة التي تشغلها العودة على الوراء على صفحات الرواية"أما سعة المفارقة أو اتساعها 

  : رقات الزمنية همابين نوعين من المفا "جيرار جنيت"ولقد ميز 

  .الاسترجاع-

  . الاستباق-

   )Analepsies( 		:ستدكارالإ/أ

هــو "جــان ريكــاردو بقولــه "الاســترجاع، التــذكر، اللاحقــة، يعرفــه : يأخـذ الإســتذكار تســميات عــدة مــن بينهــا

  .)4("العودة إلى ماقبل نقطة الحكي، أي استرجاع حدث كان قد وقع قبل الذي يحكى الآن
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كــل ذكــر لاحــق لحــدث ســابق للنقطــة الــتي نحــن فيهــا مــن القصــة، أي "علــى انــه  "جــيرار جنيــت"كمــا يعرفــه 

  .)1("التي بلغها السرد

مفارقـة زمنيـة تعيـدنا إلى الماضـي بالنسـبة للحظـة الراهنـة وهـو اسـتعادة لواقعـة "حير الدبرنس بأنه "كما يعرف 

الــزمني لمســاق مــن الأحــداث ليــدع النطــاق لعمليــة أو لوقــائع حــدثت قبــل اللحظــة الراهنــة الــتي يتوقــف فيهــا القــص 

  .)2("الإسترجاع

ــا قطــع الســرد في زمنيتــه المفروضــة لشــكل حكايــة ثانيــة عــن هــذا  حيــث يــتم اســترجاع أحــداث ماضــية يــتم 

  .الإسترجاع بالنسبة للحكاية الأولى

الإسـترجاع إلى  "جنيـت"ويدل على ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة، حيث يقسـم 

  : ثلاثة أصناف لدرجة قربه أو بعده عن لحظة القصة التي تتوقف فيها الحكاية وهي

   )3("الإسترجاعات التي تظل سعتها كلها خارج سعة الحكاية الأولى"وهي : الإسترجاعات الخارجية/أ

الخارجيـــة لا الإســـترجاع الـــذي تظـــل ســـعته كلهـــا خـــارج ســـعة الحكايـــة الأولى، والإســـترجاعات "هـــي كـــذلك 

توشـــك في أي لحظـــة أن تتـــداخل مـــع الحكايـــة الأولى لان وظيفتهـــا الوحيـــدة هـــي إكمـــال الحكايـــة الأولى عـــن طريـــق 

  .)4("تنوير القارئ بخصوص السابقة أو تلك

  )5("يعود إلى ما قبل بداية الرواية"وهو أيضا 
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علــــى فهــــم مســــار الأحــــداث  ويــــؤدي الاســــترجاع الخــــارجي وظيفتــــه في الروايــــة لملــــئ فراغــــات زمنيــــة تســــاعد

وتفسيرها تفسيرا جديدا أو بـالعودة إلى شخصـيات ظهـرت بإيجـاز في الافتتاحيـة ولم يتسـع المقـام لعـرض خلفيتهـا أو 

  . تقديمها

هذه الإسترجاعات تتصل أساسا بالمدى والسعة، وربما يكون للسعة الـدور الحـاكم في ذلـك وهـي مـن حيـث 

أي علاقــة مــن حيــث تسلســل وقائعهــا الداخليــة، بــل يمكــن أن تنطلــق مــن مــدى صــلتها بالحكايــة الأولى لا تربطهــا 

  .زمني، يتسلسل حتى يصل إلى نقطة انطلاق الحكاية الأولى، ويتجاوزها في المدى الزمني

  : ونصادف في الإسترجاعات الخارجية صنفين متميزين

ليعـود علـى متابعـة سـرد وقـائع  يتعلـق بسـرد حادثـة ماضـية، ثم يقفـز السـارد علـى مـا تلاهـا: الصنف الأول-

  .الحكاية الأولى، وهي ما يسمى الإسترجاع الجزئي

فيــتم مــن خــلال ســرد متسلســل لوقــائع ممتــدة زمنيــا، وفــق تتــابع متصــل، يســتمر حــتى : أمــا الصــنف الثــاني-

  )1("وهو ما يسمى بالإسترجاع التام. نقطة بداية الحكاية الأولى

الخارجيـــة، يمكـــن أن تصـــنف في خانـــة الـــذكريات لأن الســـارد أو مـــن خـــلال هـــذا نلاحـــظ أن الإســـترجاعات 

ـا غـير ذات أهميـة مـن حيـث  الشخصية يقوم باستحضار مواقف زمنية ماضية لا صلة لهـا بجـوهر الحكايـة الأولى، وأ

  .وظيفتها في التوضيح

دة غــير تتعلــق بــأن نــدرج داخــل ســياق الحكايــة الأولى الأساســية عناصــر جديــ: الاســترجاعات الداخليــة/ب

ـا ا السابقة عبر إعطـاء معلومـات متعلقـة  أوأن . متأصلة فيها، كان يضيف السارد شخصية جديدة، ويضيء حيا
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ا، أو أن تقــوم  تــتم العــودة إلى شخصــية غيبــت مــدة عــن ســطح المســار الســردي، وتقــدم للقــارئ ملاحظــات بشــأ

لإســترجاع الــداخلي يمكــن وصــفها بــالحكي شخصــية داخــل الحكايــة الأولى بســرد حكايــة تتعلــق بموقــف مــا، وصــيغ ا

  .)1(الثاني أو القصة الغيرية

هـــو الـــذي يســـتعيد أحـــداث وقعـــت ضـــمن زمـــن الحكايـــة، أي بعـــد بـــدايتها وهـــو الصـــيغة "فهـــذا الإســـترجاع 

  )2("المضادة للإسترجاع الخارجي

  )3("يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية، قد تأخر تقديمه في النص"وهو بالإضافة إلى ذلك 

وتتجلــى وظيفــة الإســترجاع الــداخلي في معالجــة الكاتــب، الأحــداث المتزامنــة حيــث يســتلزم تتــابع الــنص أن 

يـــترك الشخصـــية الأولى ويعـــود إلى الـــوراء ليصـــاحب الشخصـــية الثانيـــة، ولا يـــرد هـــذا النـــوع مـــن الاســـترجاع كثـــيرا في 

بـالطبع طريقـة أخـرى للتفكـير (دة علـى أن هنـاك ، وتـذهب الناقـ)ينتج عن بعض اللـبس( "سيزا قاسم"الرواية وتعلل 

الأول الــــزمن النفســــي أو الــــزمن الــــداخلي والثــــاني الــــزمن (، وهــــذه المــــرة تصــــنف الــــزمن الروائــــي إلى نـــوعين )في الـــزمن

  )4(ولا شك أن هذين المفهومين يمثلان بعدي البناء الروائي في هيكله الزمني) الطبيعي و الزمن الخارجي

ــ "جنيــت"وقــد ميــز  ، "التكراريــة"و "التكميليــة"ين نــوعين مــن الإســترجاعات الداخليــة، وهمــا الإســترجاعات ب

وهمــــا الإســــترجاعات الجزئيــــة والكاملــــة،  "الســــعة"و "للمــــدى"ليظهــــر تمييــــزه بــــين نــــوعين آخــــرين مــــن الــــزمن بإدخالــــه 

  : ولنتعرف على كل منهم فيما يلي
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... ت وتضــم المقــاطع الإســتعادية الــتي تــأتي لتســدالإحــالا"أطلــق عليهــا تســمية : ســترجاعات التكميليــةالإ/أ

فجوى سابقة في الحكاية، وهكذا تنتظم الحكاية عن طريق إسقاطات مؤقتة وتعويضات متـأخرة قلـيلا أو كثـيرا وفقـا 

  )1("لمنطق سردي مستقل جزئيا عن مضي الزمن

إلى هـــذا الـــنمط علـــى  التـــذكيرات، لأن الحكايـــة تعـــود"وأطلـــق عليهـــا تســـمية : ســـترجاعات التكراريـــةالإ/ب

ا جهارا وأحيانـا صـراحة، وبـالطبع لا يمكـن هـذه الإسـترجاعات التذكريـة أن تبلـغ أبعـادا نصـية واسـعة جـدا إلا  أعقا

  )2("نادرا بل تكون تلميحات من الحكاية إلى ماضيها الخاص

لحكايـة الأولى نوع من الاستعدادات التي تنتهي بحذف دون أن تنضم إلى ا"هو : سترجاعات الجزئيةالإ/ج

فالحكايـــة .. وهـــو لا يصـــلح إلا لنقـــل خـــبر معـــزول إلى القـــارئ ضـــروري لفهـــم عنصـــر معـــين مـــن عناصـــر العمـــل ... 

الإســترجاعية تقطــع صــراحة بحــذف وتســتأنف الحكايــة الأولى مــن حيــث كانــت قــد توقفــت بالضــبط، إمــا اســتئنافا 

  )3("وإما استئنافا صريحا...ضمنيا 

يتصـل بالحكايـة الأولى دون أي فصـل بـين مقطعـي "وهذا النـوع مـن الإسـترجاع   :سترجاعات الكاملةالإ/د

القصــة، مرتبطــا بممارســة البدايــة مــن الوســط، فيرمــي إلى اســتعادة الســابقة الســردية كلهــا وهــو يشــكل علــى العمــوم 

ايــة بمــا أن الحكايــة الأولى... قســطا منهــا بــين الحكايــة، بــل ينطــوي في بعــض الأحيــان علــى الجــوهري منهــا   تبــدو 

  )4("مسبقة
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تكون نقطة مداها سابقة لبدايـة الحكايـة الأولى ونقطـة "وهي الإسترجات التي : سترجاعات المختلطةالإ/و

وهـي الفئـة الـتي يلجـأ إليهـا إلا قلـيلا وعـلاوة علـى ذلـك تتحـدد بخاصـية مـن خاصـيات السـعة، ... سعتها لاحقة لها

  )1( "جية حتى تنضم إلى منطق الحكاية الأولى وتتعداهمادامت هذه الفئة تقوم على استرجاعات خار 

ويمكن أن تتخذ هذه الإسترجاعات صـفة تذكاريـة، وهـذا عـبر التكـرار الـذي يهـدف إلى التـذكير بمواقـف، أو 

   )2(وقد يكون من بين أهم وظائف هذا النوع من الاسترجاع هو الوظيفة التأويلية. أقوال، أو أحداث

وفيما يلي بعض الإستذكارات المحددة والقريبة المـدى  "اكابيلا"ي بوضوح في رواية يتشكل الزمن الإسترجاع*

والتي تتمثل في مجموعة من الذكريات ترسخت في ذاكـرة الشخصـيات وأبـت أن تفارقهـا نوضـحها بأمثلـة مـن الروايـة 

  : تتجلى فيما يلي

كانا صديقين من قبل، لكـن سـرعان   "أمين الطلياني"و "موسى"التي تذكر أن أخاها  "لميسون"نجد استذكار 

انـــه والطليـــاني كانـــا صـــديقين في فـــترة معينـــة، لكـــن وتـــين الصـــداقة ... اذكـــر "مـــا اختلفـــت وجهـــة كـــل واحـــد منهمـــا 

سرعان ما انقطع فاختلفت الوجهتين، اختار الطلياني وجهة البلطجة والنصـب، بينكمـا فضـل أخـي التشـبت بعملـه  

  )3("نا السلطان من مال أو استثمارهكمحام ولم يأبه لإدارة ما تركه ل

الذي أصبح يمثل بالنسبة  "موسى"وفي المقطع الآتي نجد استذكارا آخر لميسون التي لم تنس يوم مقتل أخاها 

يــوم ... لم ولــن أنــس ذلــك اليــوم؟ يــوم ملعــون"لهــا يــوم ملعــون أخــذ منهــا كــل شــيء جميــل تمتلكــه، وتعــيش لأجلــه 

  )4( "...فجيعتي
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اليــوم الــذي كــانوا يتوجهــون فيــه لزيــارة قــبر أخيهــا الميــت، وتــذكر حالــة  "ميســون"ســتذكر وفي موضــع آخــر ت

ا والكلام التي كانت تردده لحرقتها على فقدان فلذة كبدها الذي قتل غدرا وسلب منه شبابه وأيام سنينه التي  والد

ــا  أن لا احــد  "كاترينــة"المــا رددت الــذي توجــه إلى قــبره مبكــرا، لط "موســى"كــل يــوم جمعــة نتوجــه إلى "لم يتمتــع 

ســلبوا ابــني ســنين شــبابه مــات مســلوب "يمــوت نــاقص العمــر، المــوت يــأتي بعــد اكتمــال، أمــا اليــوم فهــي تــردد وتقــول 

  )1("الروح، مسلوب العمر، ومسلوب الحق

م،  "ميســـون"فـــنلاحظ مـــن خـــلال هـــذا الإســـتذكار أن  توضـــح التغـــير الـــذي أحدثتـــه فاجعـــة المـــوت في حيـــا

م طعم ورائحة الحياةحيث ق ارهم ليلهم، وأفقد ارهم و   . لبت ليلهم 

لهـا لمـا تـدهورت نفسـيتها بعـد وفـاة أبيهـا  "عفاف"وهي تتذكر قول أختها  "لميسون"كما نجد إستذكارا آخر 

لكن يبقـى بإمكاننـا تعـويض الشـق الـذي فقـدناه .. بعضها رزق إلهي، وبعضها صنيع بشري...السعادة يا ميسون "

إذا شـعرت باليـأس والحـزن أو الملـل تـوجهي هنـاك يـا ميسـون، أيـن ... ا في اقتطاع تذكرة إلى مدينة الألعاب مـثلامنه

  )2( "...يحل الصراخ أين تحل الهستيريا

وإذا تتبعنا وقوع هذه الأحداث وجدناها وقعت في نفـس الفـترة الزمنيـة، إلا أن زمـن القصـة مختلـف عـن زمـن 

  .لأحداث كثيرة أن تقع في آن واحد غلا انه لا يمكن حدوث ذلك في الخطابالخطاب ففي القصة يمكن 

للأزمنة السردية يؤكد عدم التشابه بين زمنيـة القصـة وزمنيـة الخطـاب، فـزمن  "تودوروف"لذلك نجد في دراسة 

الخطاب هو بمعنى من المعاني زمـن خطـي، في حـين أن زمـن القصـة زمـن متعـدد الأبعـاد ففـي القصـة يمكـن لأحـداث  

لآخــر كــأن الأمــر كثــيرة أن تجــري في آن واحــد، لكــن الخطــاب ملــزم بــأن يرتبهــا ترتيبــا متتاليــا يــأتي فيهــا الواحــد بعــد ا
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يتعلق بإسقاط شكل هندسي معقد على خط مسـتقيم، مـن هنـا تـأتي ضـرورة إيقـاف التتـالي الطبيعـي حـتى وإن أراد 

  .)1(المؤلف إتباعه عن قرب

كلمـــا أهـــداهم شـــيئا مـــن   "أباهـــا"أن  "ميســـون"ويحضـــر معنـــا أيضـــا اســـتذكارا آخـــر في الروايـــة، حيـــث تـــذكر 

بي كلمـا اهـدانا شـيئا مـن المجـوهرات حـدثنا أكـان "بـالمجوهرات وحـبهن الجـم لـه  المجوهرات حـدثهم عـن علاقـة النسـاء

  )2( "...عن علاقة النساء بالحلي وحبهن الجم له، كان يقول أنّ كل ما يرضين نحن النساء هو الذهب

ا إياهـا   أثنـاء "سـيدي بوسـعيد"كما نجد الشخصية البطلة في موضـع آخـر تسـتذكر الأيـام الجميلـة الـتي أهـد

كنــت أحــدثني، أهــدتني ســيدي بوســعيد أيامــا جميلــة، بــين بحرهــا وشــوارعها وأزقتهــا وقصــر النجمــة ثم "إقامتهــا فيهــا 

  . )3("انقلبت تلك الأيام إلى ظلام دامس ومتاهة كبرى فقدت وافتقدت فيها أبي  وأخي، راحتي وأماني ثم انتمائي

ك الماضي الذي أهداها الحياة الهنية مع والدها فنلاحظ بأن الشخصية تستذكر ماضيها بحلاوته وقساوته، ذا

وعائلتها ثم سخط عليها وأخذ منها جزء من جسمها وأبقى على آخر يتصارع مع تلك الروح العالقة التي أبت أن 

  . تخرج رغم إصرارها عليها

ة بالإضــافة علــى هــذه الإســتذكارات يحضــر معنــا اســتذكار آخــر، وهــو عنــد دخــول البطلــة إلى مدينــة ســكيكد

بعــد انتقالهــا مــن مدينــة ســيدي بوســعيد، فهــي تتــدكر أن والــدها كــان دائمــا يحــدثهم كثــيرا عنهــا وعــن تاريخهــا العتيــق 

حكــى أبي عـــن هـــذه المدينــة كثـــيرا، كمـــا حكــى عـــن تـــونس قــائلا لـــولا نباهـــة وحيلــة امـــرأة لمـــا قامــت، لازلـــت ادكـــر "

                                               
، 1992، 1الحسن  فؤاد الصف، منشورات اتحاد الكتاب العرب، المغرب، الرباط، ط: طرائق تحليل السرد الأدبي، تر: تزفيتان تدوروف: ينظر )1(

 55ص
 11أكابيلا، ص: خولة حواسنية )2(
 44صالمصدر نفسه،  )3(



	البناء الشكلي  ...........................................................................  الفصل الأول

64 

 

 "يوبــا"عــن  "ماسينيســا"و "حنبعــل"وأبطالهــا،  ، عــن ملــوك هــذه الأرض"وماسيســيل" "ماســيل"حكايتــه الطويلــة عــن 

   )1("كم أحب أبي التاريخ، والعظماء والوطن... عن كل هؤلاء "شاشناق"و "يوغرطا"و

فمـــن خـــلال مـــا تقـــدم نستشـــف أن هـــذه الأحـــداث وقعـــت في آن واحـــد وربمـــا في يـــوم واحـــد وعلـــى لســـان 

ا لم تقدم دفعة واحدة بل قدمت الواحدة    .تلوى الأخرىشخصية واحدة إلا أ

بحيث تحدث المفارقة الرديةّ عندما يحدث التباين بين زمنية الحكاية وزمنية الخطاب بسبب خطية هذا الأخـير 

وخضــوعه لنظــام الكتابــة الروائيــة وتعدديــة زمــن الحكايــة لــدى يســمح بوقــوع أكثــر مــن حــدث في آن واحــد في حــين 

  )2(تقدم الباحث الواحدة تلوى الأخرى في الخطاب

تــــرك زمــــن القــــص الأول تم عــــاد إلى بعــــض الأحــــداث الماضــــية ليرويهــــا في لحظــــة لاحقــــة ) الســــارد(اوي فــــالر 

  .لحدوثها

خطيبـة أخاهـا الـتي لم تسـأل عليـه يـوم موتـه ولم  "صـفوة"مـع   "ميسـون"كما نجـد اسـتذكارا آخـرا، أثنـاء لقـاء 

ــم لتقــدم تعازيهــا لهــم لســبب كــانوا يجهلونــه، لكنهــا أثنــاء لقائهــا   "الطليــاني"ــا ورؤيتهــا لخــاتم خطبتهــا مــن تتصــل 

تــذكرت يــوم خطبتهــا مــن ... بقيــت أتطلــع علــى خــاتم خطبتهــا مــن الطليــاني " "موســى"تــذكرت خطبتهــا مــن أخيهــا 

  )3( "...سعيدا جدا... أخي، كان سعيدا جدا 

                                               
 45اكابيلا،ص:خولة حواسنية  )1(
 221في نظرية المصدر نفسه، ص: عبد المالك مرتاض: ينظر )2(
 75المرجع سابق، ص: خولة حواسنية )3(
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ســعاد  حينمــا ذهبــت إليهــا "كاثرينــة"لموقــف  "صــفوة"بالإضــافة علــى هــذا نجــد اســتذكارا آخــر، وهــو تــذكر 

قائلـة ... طردتنـا... طردتنـا"تطلب منها المساعدة لتخطـي العـار الـذي وقعـت فيـه والـتخلص مـن اللعنـة الـتي رافقتهـا 

مكما ذا الحرام، ولا تحاولي إلصاق التهم بابني  موسى هو بريء من    )1("اذهبا انظرا من أين أتيتما 

لكــن االله ... مــلاك؟ بــل شــيطان في ثــوب مــلاكاهــو : أذكــر أن ســعاد قاطعتهــا قبــل أن تــتم جملتهــا"كــذلك 

  )2( "...سينتقم لي

فالســارد يحيلنــا إلى أحــداث ســابقة علــى الــزمن الحاضــر، حاضــر الســرد وفي هــذه الحالــة يســمى الســرد بالســرد 

الاسترجاعي، والمؤشرات اللسانية الدالة على هذا السرد الاسترجاعي هي صيغة الأفعال الدالـة علـى الـزمن الماضـي،  

  )3( "...ت وكانت، كن

ويحقــق الســرد عــدد مــن المقاصـــد الحكائيــة فهــو وســيلة إلى الفجـــوات الحاصــلة في الــنص القصصــي كالتـــأريخ 

  . )4(لإطار مكاني أو ماضي لشخصية ما

فمــن خــلال مــا تقــدم نلاحــظ أن الروايــة مليئــة بالاســترجاعات ســواء أكانــت داخليــة أو خارجيــة وهــذا لأن 

ــا هــذا، معظــم الأحــداث فيهــا وقعــت  في الماضــي والروايــة تحــاول ســرد وتقــديم تلــك الأحــداث وتجســيدها في خطا

فهـــــذه الإســـــترجاعات وغيرهـــــا كثـــــيرا، بالإضـــــافة إلى الإســـــترجاعات الـــــتي تمثلهـــــا شخصـــــيات حقيقيـــــة، نجـــــد أيضـــــا 

ونصـــف  "جـــاثوم"وكيـــف تحـــول إلى نصـــف  "جونـــاس"مـــع  "ســـيف"اســـترجاعات لشخصـــيات مفترضـــة في حـــديث 

                                               
 77اكابيلا،ص:خولة حواسنية  )1(
 ن.المصدر نفسه، ص )2(
 .89تحليل النص السردي وتقنيات ومفاهيم، ص: محمد بوعزة: ينظر )3(
 .82،ص1مدخل إلى نظرية القصة ، الدار التونسية للنشر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط: ق، جميل شاكرسمير مرزو : ينظر )4(
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لا أذكــر مــتى اكتســبت هــذه القــدرة بالضــبط، لكنــني أذكــر "ى ذلــك في الروايــة مــن خــلال قــول الســارد إنســان ويتجلــ

  )1("أول ليلة اكتشفت فيها الأكابيلا خاصتي، في زيارة معتادة لصديقي يوسف، دعوته فيها للعشاء والمبيت

لماضـية مـدلولات وأبعـاد نلاحظ هنا استعادة للزمن الماضي في الحاضر السردي، بحيث يتخـذ بـذلك الوقـائع ا

  . جديدة نتيجة لمرور الزمن

الإستباق مفارقة زمنية سردية تتقدم للأمام مستبقة الأحداث الراهنـة، بوقـوع : ستشرافستباق أو الإالإ/ب

  . )2(أحداث متوقعة، وذلك في محاولة لكسر الترتيب الخطي للزمن والقفز على الأحداث

، فالإســـــتباق أو )3("أن يــــروى حــــدث لاحـــــق، أو يــــذكر مقــــدماكــــل حركـــــة ســــردية تقــــوم علـــــى "ويريــــد بــــه 

  .الإستشراف إذن هو أن يروي لنا السارد حدث قبل وقوعه، أي التنبؤ به قبل حدوثه

تتميــز الإســتباقات والإستشــرافات بطابعهــا المســتقبلي التنبئــي، وتتميــز بضــآلة حضــورها في النصــوص الســردية 

 "البحــث عــن الــزمن الضــائع"علــى أن روايــة  "جنيــت"ردية، الســيرذاتية ويشــير المعاصــرة، باســتثناء ربمــا الكتابــات الســ

لمارسيل بروست، تشكل النموذج المعاصـر الأكثـر اسـتعمالا لهـذه التقنيـة السـردية، كمـا يضـيف أن أفضـل النصـوص 

  )4(السردية التي تملك قابلية تمثل الاستشراف هي النصوص المسرودة بضمير المتكلم

لإستباق في الخطـاب مقـاطع سـردية يعلـن مـن خلالهـا الـراوي أحـداثا لم يصـلها الـراوي بعـد، ا"والإستباق هو 

ـــراوي لأحـــداث لاحقـــة في الســـرد،  وأخـــذت عـــدة أنـــواع داخلـــي وخـــارجي، فالـــداخلي مـــا كـــان تمهيـــدا يـــوطئ بـــه ال

سـترجاع كونـه والخارجي من كان إعلانا يخبر عن أحداث آنية، أو عن مصير الشخصيات، ويتميز الإستباق عـن الإ
                                               

 30مدخل إلى نظرية القصة،ص:سميرمرزوق،جميل شاكر:ينظر )1(
 68زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية، دراسة نقدية، ص: فريدة إبراهيم موسى: ينظر )2(
 156التحليل البنيوي للرواية العربية، ص: غازي الجابريفوزية لعيوس  )3(
 100في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص: ينظر عمر عيلان )4(
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يستشــرف الــزمن، ويتطلــع لمــا هــو آت، لــدا فقــد يتحقــق وقــد لا يتحقــق، إنــه تقــديرات نســبية لــيس هنــاك مــا يؤكــد 

  . )1("حصولها، يظهر الكاتب بواسطتها تطلعات وأحلام الشخصيات ويحضر القارئ لأحداث آنية

جهــا وابنهــا ســتتوجه إلى العــم أن أمهــا بعــد وفــات زو  "ميســون"وكمثــال علــى ذلــك في الروايــة، نجــد تنبــؤات 

هذا ما أفكر فيه، أ نّ أمي كاثرينة ستفضل اللجوء إلى العم موسى على اللجوء على "دون أمها في مالطا  "موسى"

  )2( "...أمها في مالطا

  )3("عملية سردية، تتمثل في إيراد آت أو الإشارة إليه مسبقا"فالإستباق 

يـة تتنبـأ بوقـوع أحـداث آنيـة قبـل وقوعهـا فهـي تستشـرف المسـتقبل فمن خلال هـذه الروايـة نلاحـظ بـأن الروائ

  . البعيد

أنّ ابنتـه سـتنجح في كتابـة روايـة  "السـلطان"وفي موضع آخر من الرواية يرد نوع آخر من الإستباق وهو تنبـؤ 

  )4("قال السلطان ذات يوم ستنجحين في كتابة رواية جميلة كأهدابك وعيونك"جميلة 

لـــو أخبرهـــا بـــأن نصـــفه لعنـــة وخوفـــه ممـــا  "ميســـون"لحالـــة  "ســـيف"ونجـــد اســـتباقا آخـــر في الروايـــة وهـــو تصـــور 

ـــا "ســـيحدث لهـــا، ويتجلـــى ذلـــك في قولـــه  أخشـــى عليهـــا مـــن جـــاثوم قـــد يقتلهـــا رعبـــا في حلـــم مـــا، قـــد يوقـــف حيا

  )5( "..ة إلى ظلمة معتمةبانتقاله من اكابيلا إلى جسد إنسان، أخشى أن يتحول كل الذي اكتسح  فؤادي فجأ

                                               
 143، 142، ص- دراسة في روايات نجيب الكيلاني–بنية الخطاب الروائي : الشريف حبيلة )1(
 .44اكابيلا، ص: خولة حواسنية )2(
 . 80لى نظرية القصة، صمدخل إ: سمير المرزوقي وشاكر جميل )3(
 24خولة حواسنية، اكابيلا، ص )4(
 60المصدر نفسه، ص )5(
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الذي يخبر سـيف أن اللعنـة نالـت منـه وسـتجعله   "جوناس"كما نجد استباقا على لسان الشخصية المفترضة 

ــا تجــرك إليهــا يــا ســيف، أكثــر اللعنــات ســوءا..."اأبــر ســفاحا  ســتجعل منــك ... اللعنــة نالــت مــن روحــك ويبــدوا أ

  .)1("أسوء من سفاح

، فســيف يخشــى  )2(ضــر واتجهــت نحــو المســتقبل مــع وجــود ارتــداد نحــو الماضــيفالأحــداث هنــا بــدأت مــن الحا

  .على ميسون لما سيحصل لها إن علمت به وسيكون ذلك بالنسبة لها أكبر من علمها بحقيقة أخاها موسى

ويمكن أن يحدث تداخلا في السياقات الإستباقية  والإسـترجاعية، كـأن يكـون الإسـتباق مبنيـا علـى اسـترجاع 

  )3(كسأو الع

حاولــت الجازيــة " "يوســف"لوالــديها بشــهامة ورجولــة  "الجازيــة"وهــذا مــا نلحظــه في الروايــة مــن خــلال إقنــاع 

سنين طويلة، بقدر مكوثها في معهد الموسيقى إقناع والديها، أن يوسـف رجـل شـهم سـيحبها ويحميهـا وهـذا المهـم، 

ــى عــن التفرقــة كــر لمــا قالــت الجازيــة هــذا الكــلام، أنــا أعــاني أنانيــة أد ... حاولــت كثــيرا إقنــاعهم أن الرســول الكــريم 

  )4( "...الأهل الدين لا يهمهم سوى محيطهم الضيق

فنلاحظ هنا ورود استباق واسترجاعا في نفس الوقت، وكما قلنا آنفا أن الإستباقات تتميـز بضـآلة حضـورها 

في النصــــوص الســــردية المعاصــــرة، وفي هــــده الروايــــة لاحظنــــا أن الروائيــــة كانــــت تــــروي أحــــداثا مــــن الــــذاكرة، فغلبــــت 

  الإسترجاعات على الإستباقات 

                                               
 63اكابيلا، ص:خولة حواسنية )1(
 179التحليل البنيوي للرواية العربية، ص: فوزية لعيوس غازي الجابري: ينظر )2(
 101في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص: عمر عيلان: ينظر )3(
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ى تقنيــتي الإســترجاع والإســتباق لــه أهميتــه الخاصــة في الحكــي، إذ يتبــين مــن خــلال مــا ســبق أن الإشــتغال علــ

اعتمدت عليهما الروائية في خلخلة النظام الزمني للأحداث وكسر الرتابة المخلة بالنظام، مما يكسب النص الجمالية 

ائــه الــزمني، الإبداعيــة، ويثبــت مــدى قــدرة الروائــي علــى التلاعــب بــالزمن ليخلــق منــه زمنــه الخــاص في الــنص متميــز ببن

  .حتى أن القارئ لا يشعر بتشويش مخل بالترتيب، بل يخلق لديه نوعا من المتعة الفنية أثناء عملية القراءة

  : الديمومة/3

يرتبط بإيقاع السرد بما هو لغة، تعرض في عدد محدود مـن السـطور أحـداثا يتناسـب حجـم تلـك "هو مفهوم 

دي في النهايــــة إلى الشــــعور بإيقــــاع الســــرد يــــتراوح بــــين الــــبطء الأحــــداث مــــع طــــول عرضــــها أو لا يتناســــب، ممــــا يــــؤ 

  )1("والسرعة

ويقصد بالديمومة العلاقة الـتي تـربط بـين طـول الخطـاب الـذي يقـاس بالكلمـات والجمـل والسـطور والفقـرات، 

   )2(وبين زمن القصة الذي يقاس بالثواني والدقائق والساعات والشهور والسنوات

عـن الحادثـة الـتي وقعـت  "يوسـف"مع صـديقه  "جوناس"لرواية من خلال حديث ونستشف هذه التقنية في ا

أثناء ذلك الحدث خشيت أن تبقى وحيدا فـلا ينتبـه إليـك أحـدا ثم تتحـول إلى طيـف وحيـد مثلـي أو ربمـا كـان "لهم 

ذلـــك ليحـــدث، لكـــني فعلـــت ذلـــك لـــئلا أنـــدم أنـــني تركـــت جســـدا ضـــعيفا يواجـــه مـــد الـــوادي وبـــرد الطقـــس بأنفـــاس 

يلة، بحثت في جيوبك عن ما يثبت هويتك كما يفعل رجال الأمن عادة لم يكن ذلك ليفيدك في شـيء بمـا أنـني ضئ

  )3( "...1986وجدت بطاقتك الشخصية حينها عرفت أنك أتيت للحياة سنة .. شبح لكنني قمت بذلك فقط

                                               
 54ت، ص.السرد في مقامات الهمداني، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: أيمن بكر )1(
 89مدخل إلى نظرية القصة، ص: سمير المرزوقي وشاكر جميل: ينظر )2(
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 طرحــت فعرفــت انــك في الرابعــة والعشــرين فقــط ثم 2010مــن  1986طرحــت علــى عجــل ســنة "وكــذلك 

كحلــم مــرت تلــك الســنوات ...ســنة  126فعرفــت حينهــا أنــني رحلــت ومضــى علــى حــادثتي  2010مــن  1884

ـا كيـوم محـدود بشـروق شمـس فقـط  متـأخر إلى أجـل غـير ... أمـا الغـروب فـلا أدري مـتى سـيحل... بسرعة مذهلة إ

  )1( "...مسمى

  .يشغل مساحة كبيرة في الخطابفنلاحظ أن طول كل هذه المدة ذكرت في زمن يقاس بالثواني ولم 

الحـذف، الوقفـة، : إلى الحركـات السـردية الأربعـة "ميسـاء سـليمان"حسب مـا تلخصـه  "جيرار جنيت"وينظر 

ـــا  أطـــراف تحقـــق تســـاوي الـــزمن بـــين الحكايـــة والقصـــة، أي بـــين الـــزمن الحكـــائي والـــزمن "المشـــد، الخلاصـــة، علـــى أ

تظـام وتناســب في علاقـة، يكتــب في مفهـوم الــزمن تقنيـة حكائيــة تــوازي السـردي تحقيقــا عرفيـا، فالإيقــاع الـذي هــو ان

بين زمن الحكاية وزمن القصة، وتمكن مـن قيـاس المـدة الزمنيـة الـتي تعـني سـرعة القـص، وتحـدد بـالنظر في العلاقـة بـين 

  )2("مدة الوقائع أو الوقت الذي تستغرقه وطول النص قياسا لعدد أسطره وصفحاته

  : في  "جيرار جنيت"مني يجب أن نميز بين أربع تقنيات أساسية والتي حصرها ولضبط الإيقاع الز 

  .الحذف*

  .الخلاصة*

  .الوقفة*

  .المشهد*

                                               
 32اكابيلا، ص: خولة حواسنية  )1(
 في كتاب الإمتاع والمؤانسةالسردية : ميساء سليمان إبراهيم )2(
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  ): الإضمار أو القطع: (الحذف*

تعـد تقنيــة الحـذف مــن أهـم الوســائل الاختزاليـة الــتي يعتمـد عليهــا الكاتـب الروائــي في سـرد أحــداث روايتــة إذ 

لمعاصرة أداة أساسية لأنه يسمح بإلغاء التفاصيل الجزئية التي كانـت الروايـات الرومانسـية يشكل الحذف في الرواية ا"

ــا كثــيرا، ولــذلك فهــو يحقــق في الروايــة المعاصــرة نفســها مظهــر الســرعة في عــرض الوقــائع، في الوقــت  ــتم  والواقعيــة 

   )1("الذي كانت الرواية الواقعية تتصف بالتواطؤ

هو أقصى سرعة للسرد، وتتمثل في تخطيـه للحظـات حكائيـة بأكملهـا، دون "لشأن يقول أيمن بكر في هذا ا

  )2("الإشارة لما حدث فيها

جاء صوت أمي مباعثا، ملغما بالشوق لأرض فارقتها منـد سـبع "نجد  "اكابيلا"ومن نماذج الحذف في رواية 

   )3("وعشرين سنة

ـــا تقصـــد بـــذلك تعـــودت ":  "ميســـون"بالإضـــافة إلى هـــذا نجـــد الحـــذف في قـــول  أمـــي علـــى الفـــراق فعـــلا، إ

ـا مـن بيتهـا وهـي ابنـة العشـرين، حاولـت أمـي مـرات عـدة  ا عدوة بعد أن اعتنقت الإسـلام وطرد جدتي، التي اتخذ

  )4( "...أن تعود وتقترب منها، لكنها لا تعود إلا بفشل ذريع

) وهــي ابنــة العشــرين ســنة) (ين ســنةمنــذ ســبع وعشــر (والقرينــة الدالــة علــى الحــذف في المثــالين الســابقين هــي 

فنحن لا نعلم بالضبط ماذا حـدث خـلال تلـك السـنوات، وهـذا الحـذف هـو حـذف محـدد لأننـا نعلـم عـدد السـنين 

  .التي مرت
                                               

 77بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني: ينظر )1(
 54السرد في مقامات الهمداني، ص: أيمن بكر )2(
 19اكابيلا، ص: خولة حواسنية )3(
 المصدر نفسه، ص ن )4(



	البناء الشكلي  ...........................................................................  الفصل الأول

72 

 

يعتبر وسيلة نموذجية لتسريع السرد عن طريق إلغاء الزمن الميت في القصـة والقفـز ": ويعد الحذف تقنية محضة

ا بالأحداث على الأمام بأقل   .، حيث ينعدم فيه زمن السرد ويطول زمن القصة)1("إشارة أو بدو

بعـد أن أتـى مـارك في زيـارة ذات يـوم، أتـى دون أن "وفي موضع آخر من الرواية نجد الحـذف في قـول السـارد 

  )2( "...يخبرها في رسالة سابقة بقدومه

والقرينـة الدالـة  "إيميلـي"لزيـارة  "اركمـ"فنلاحظ هنا حذف ضمني لأننـا لا نعلـم بالـذات اليـوم الـذي قـدم فيـه 

  ). ذات يوم(على الحدف في قولها 

ونلاحـظ أن حـذف  )3( "...مضـت أيـام الشـتاء بستراسـبورغ"كما يحضر معنا حـذف آخـر في قـول السـاردة 

ا لم تحدد لنا تلك الأيام   .ضمني لأ

ســكيكدة، الصــالة الرياضــية أكــبر مــن مــر أســبوع كامــل علــى مــزاولتي لعملــي الجديــد في "بالإضــافة إلى قولهــا 

مـــر أســـبوع  (وهـــذا حـــذف محـــدد والقرينـــة الدالـــة علـــى ذلـــك . )4( "...الصـــالة الـــتي كنـــت أرتادهـــا في ســـيدي بوســـعيد

  ). كامل

ـا جماليـة وفنيـة والقـارئ هنـا يشـعر بالراحـة وهـو  هذه الحدوف وغيرهـا الـتي حضـرت معنـا في الروايـة، الـتي زاد

  .لتفصيل الذي يؤدي إلى الملل يقرأ لغياب الإطناب وا

                                               
 167، ص- دراسة في روايات نجيب الكيلاني–بنية الخطاب الروائي : الشريف حبيلة )1(
 21اكابيلا، ص: اسنيةخولة حو  )2(
 23ص: المصدر نفسه )3(
 69ص: المصدر نفسه )4(
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والشـــيئ الملاحـــظ في هـــذه الروايـــة هـــو كثـــرة البياضـــات الـــتي نجـــدها عـــبر صـــفحات الروايـــة كمـــا نجـــد ختمـــات 

ـــا للتعبـــير عـــن أشـــياء محذوفـــة داخـــل (***)  بـــين مقاطعهـــا، بالإضـــافة إلى النقـــاط المتتابعـــة الـــتي تتخلـــل الكتابـــة ذا

القــارئ (يــة أو مســافة الإنتظــار الــتي علــى القــارئ أن يتصــورها حســب رؤيتــه الســطر، وهــذا مــا يولــد المســافة الجمال

  ) .الضمني

  : الخلاصة*

هي تقنية زمنية يكون فيها زمن القصة أطـول مـن زمـن الخطـاب يلخـص فيهـا السـرد أحـداثا تكـون اسـتغرقت 

ـا ليسـت بـذات الأهميـة،  وقـد اختصـت الخلاصـة سنوات، يتخذها الكاتب لتسريع السرد عابرا على أحداث يرى أ

لكــــن يجــــوز افتراضــــا أن نلخــــص حــــدثا حاصــــل أو سيحصــــل في حاضــــر (بالأحــــداث الماضــــية في الروايــــة التقليديــــة 

ومــن المتعــارف عليــه أن الروايــة كلمــا تناولــت مــدة زمنيــة طويلــة لجــأت علــى الخلاصــة حــتى تــتمكن ) ومســتقبل القصــة

  )1(من تجسيدها نصا

از، المجمل، الملخص، وكلها مسميات لمعـنى واحـد، يعتمـد عليهـا الكاتـب الإيج: ولها عدة تسميات من بينها

ضـــمن الإيقـــاع المتســـارع للســـرد، ولكنهـــا أقـــل ســـرعة مـــن الحـــذف، فهـــي "في ســـرد أحـــداث الروايـــة، وتقـــع الخلاصـــة 

تلخيص حوادث عدة أيام أو عـدة شـهور أو سـنوات في مقـاطع معـدودات، أو في صـفحات قليلـة دون الخـوض في 

  )2("اصيل الأشياء أو الأقوالذكر تف

                                               
 155،156بنية الخطاب الروائي، ص: ينظر الشريف حبيلة )1(
 75بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )2(
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مـــن  1986طرحـــت علـــى عجـــل ســـنة "ويتجلـــى ذلـــك في  "اكـــابيلا"وعرفـــت هـــذه الحركـــة حضـــورا في روايـــة 

فعرفـت حينهـا أني رحلـت ومضـى  2010مـن  1884فعرفت أنك في الرابعة والعشرين فقـط، ثم طرحـت  2010

  )1( "...سنة 126على حادثتي 

لكن في مكان آخر في هذه الجزائر يسمى مونتسـكيو بلـدة صـغيرة في عشت في نفس الحقبة تقريبا "وكذلك 

أقصى شرق البلاد لا تبعد كثيرا عن مدينة سوق أهراس تلك المدينة التي أمر نابوليون الثالث في ذلـك الـزمن ببنائهـا  

  )2( "...كمشروع حضري كبير للمعمرين الفرنسيين شرق الجزائر

ا الروائيــة والهــدف مــن هــذه الحركــة هــو الــدفع بعجلــة هــذه الخلاصــات وغيرهــا مــن الخلاصــات  الــتي اعتمــد

  .السرد إلى الأمام

يكون فيها زمن الخطاب أطول مـن زمـن القصـة، لأن الـراوي يوقـف السـرد ويشـتغل بوصـف مكـان : الوقفة*

  .ما أو شخصية روائية، وقد يقوم هو نفسه بذلك أو يسند المهمة لإحدى الشخصيات

ــز صــاحب كتــاب بــين نــوعين مــن الوقفــة، وقفــة ذاتيــة تتأمــل مــن خلالهــا  "مــدخل إلى نظريــة القصــة" وقــد ميّ

ـا، ووقفـة موضـوعية تصـف مقدمـة معلومـات جديـدة عـن موضـوع  الشخصية مـا يقابلهـا كاشـفة مشـاعرها وانطباعا

  .الوصف، تأتي لمجرد الوصف تؤدي دورا فنيا تزيينيا

مشـهدا مــا، والثانيــة خــارج زمــن القصــة ذات وظيفــة تزيينيــة، تـتم الأولى داخــل زمــن القصــة يتأمــل فيهــا البطــل 

تكــون بمثابــة اســتراحة، ينطلــق بعــدها الســرد يمــوت خلالهــا زمــن القصــة، ومــن ذلــك يمكــن اســتخلاص وظيفــة الوقفــة، 

                                               
 32اكابيلا، ص: خولة حواسنية )1(
 34المصدر نفسه، ص )2(
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  .)1(فقد تكون تزيينية وهي وظيفة قديمة انتشرت في الكتابات التقليدية

جانـب المشـهد، فهـي تقنيـة مهمـة في إدارة الأحـداث، وترابطهـا، فالوقفة تقنية من تقنيـات تعطيـل السـرد إلى 

وهــي  "ميســون"توظيفــا معتــبرا لهــذا العنصــر نــذكر علــى ســبيل المثــال مــا جــاء علــى لســان ' اكــابيلا'وقــد عرفــت روايــة 

يبـدوا أن خـالتي فاطمـة الزهـراء، كانـت تعـد "عنـد وصـولهم إلى سـكيكدة  "زهـراء"توصف لنا كيف استقبلتهم الخالـة 

لاستقبالنا منذ ساعات كل أنواع الحلويات المتراصة على الصحون الفضية وفناجين القهوة الأنيقة رتبتها على طاولة  

  )2( "...كبيرة وسط البيت يغطيها شرشف قطني فاخر من صنع يدوي

م، نلاحظ أن الروائية على لسان الشخصية تصف لنا بالتدقيق التحضير الـذي أعدتـه الخالـة زهـراء لاسـتقباله

  .ومن هنا نستشف نوع من التعطيل في السرد

ويمكــن كــذلك تســميتها بالإســتراحة، وهــي زمــن الكتابــة أو زمــن الحاضــر النصــي، الــذي يتوقــف فيــه الســارد 

  فاسحا المجال للوصف والتقرير والإنشاء 

ســكيكدة عــن بدايــة مزاولتهــا لعملهــا في مدينــة  "ميســون"وتحضــر معنــا كــذلك وقفــة في الروايــة أثنــاء حــديث 

مر أسبوع كامل على مزاولتي لعملـي الجديـد في سـكيكدة، الصـالة الرياضـية هنـا أكـبر مـن "ومرور أسبوع على ذلك 

ـا آلات رياضـية متطـورة أكثـر، أظنـني تعـودت علـى الوضـع، كمـا أنـني  الصالة التي كنت ارتادها في سيدي بوسعيد 

ا أن بعضـــهن متحمســـات جـــد للحصـــول علـــى ألفـــت متـــدرباتي الجديـــدات بســـرعة، هـــن مطيعـــات وجـــديات، كمـــ

الرياضـي  r‐max–أرتـدي بـذلتي الرياضـية الزهريـة وحـذاء ... أجساد جديدة فكرة الأجسـاد الجديـدة أيضـا خارقـة

                                               
 178-177صبنية الخطاب الروائي، : الشريف حبيلة: ينظر )1(
 48أكابيلا، ص: خولة حواسنية )2(



	البناء الشكلي  ...........................................................................  الفصل الأول

76 

 

خفيــف جــدا يلغــي شــعوري بــوزني، ليصــبح بــه المشــي طيرانــا ممتعــا؟ رفــع شــعري نحــو الأعلــى دون إلقــاء نظــرة علــى 

  )1( "...المرآة

توقفـــات معينـــة يحـــدثها الـــراوي بســـبب لجوئـــه إلى الوصـــف، فالوصـــف "بقولـــه  "لحميـــداني حميـــد"وقـــد عرّفهـــا 

  )2("يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية ويعطل حركتها

.. أفـتح بـاب خـزانتي"في مقطع آخر تصف لنا حالها وهي تحضر نفسها للخروج مع سـيف  "ميسون"فنجد 

أو أمـل  ...نيـق فخـم كالكلاسـيكي الـذي ترتديـه الملكـة رانيـةكلاسـيكي، أ...كلاسـيكي .. لأختار منها كلاسـيكي

ــذا القمــيص الحريــري بأكمــام الــدانتيل وبنطــال أســود بخصــر ... كلــوني، للأســف لم أمتلــك مثلــه بعــد لــذا ســأكتفي 

ثم أرتدي ما قمت باختياره وأختم الطلـة بـأحمر شـفاه .. بعد حمام ساخن أقوم بتصفيف خصلات شعري... مرتفع

اقتربـت منهـا التفـت .. ورذاذ عطـر بـذخ في الهـواء تركـت ذراتـه تتحسـس طريقهـا نحـو عنقـي... كعب عـال... عنابي

  )3("حولي وبادلتها العناق

هذه الوقوف وغيرها التي تجلت معنا في الرواية والـتي سـاهمت في تبطـيىء السـرد وتحقيـق جماليتـه وفنيتـه، ويعـنى 

نة يحدثها الراوي بسـبب لجوئـه إلى الوصـف، فالوصـف يقتضـي عـادة تكون في مسار السرد الروائي توقفات معي"أنه 

  )4("انقطاع السيرورة الزمنية ويعطل حركتها

فتظهـر قـدرة الوقفـة في إيقـاف تنـامي الأحـداث الروائيـة بالحـد مـن تصـاعد مسـارها التعـاقبي، لـتقحم الوصـف 

  .)5(في منظومة الحكي، مما يؤدي إلى توقف زمن الحكاية

                                               
 12اكابيلا،ص:خولة حواسنية )1(
 12بنية النص السردي،ص:حميد لحميداني)2(
 69مرجع سابق ،ص: خولة حواسنية )3(
 76مرجع سابق، ص: حميد لحميداني )4(
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  .بطاء في الحكي إلى أن يتوقف لنجد أنفسنا أمام الوصف وهذا ما لمسناه في الروايةحيث يستمر الإ

  : المشهد*

وســيلة يتخــدها الكاتــب كــي يوافــق بــين زمــن القصــة وزمــن الخطــاب، ويــرى حســن بحــراوي أن المشــهد يقــوم 

ينــوع فيــه بــين أســاليب أساســا علــى الحــوار اللغــوي الــذي يتخلــل المقــاطع الســردية، يفــتح أمــام الكاتــب مجــالا واســعا 

خطابــات الشخصــيات كاشــفا طباعهــا، ومواقفهــا ونفســيتها إضــافة إلى تجســيد المشــاهد الدراميــة الحاسمــة الــتي تمســرح 

ــا في الروايــة لــذا لا نســتطيع الكاتــب  الأحــداث يعــيش القــارئ خلالهــا الواقــع الطبيعــي للشخصــية وهــي تمــارس حيا

  . )1(هماروايتهما بعيدا عن المشاهد نظرا لأهميت

المقطــع الحــواري الــذي يــأتي في كثــير مــن الروايــات، في تضــاعيف الســرد، إن المشــاهد تمثــل "ونقصــد بالمشــهد 

  . )2("بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق

المشـهد عكـس الخلاصـة، تـرد فيـه "، ويعد المشهد والوقفة من أهم التقنيات المساهمة في تعطيل السـرد الروائـي

الأحــداث مفصــلة بكــل دقائقهــا وتفاصــيلها، ويحقــق المشــهد عنــد جــيرار حنيــت تســاوي الــزمن بــين الحكايــة والقصــة 

  )3("تحقيقا عرفيا

، فقـد وظفتهـا خولـة حواسـنية علـى شـكل "اكـابيلا"ومن الملاحظ أن تقنية المشهد تحتل نسبة كبيرة في روايـة 

الشخصـية  "جونـاس"رواية، ومن بين المشاهد التي وظفتها الكاتبة، ذلك الحوار الذي دار بـين حوار بين شخوص ال

                                               
 172بنية الخطاب السردي، ص: الشريف حبيلة: ينظر )1(
 78السردي، صبنية النص : حميد لحميداني )2(
 108خطاب الحكاية، ص: جيرار جنيت: ينظر )3(
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، مـــع 42إلى الصـــفحة  27، وقـــد تميـــز هـــذا الحـــوار بـــالطول النســـبي، حيـــث امتـــد مـــن الصـــفحة "ســـيف"المفترضـــة و

  : بعض المقاطعات أحيانا من طرف السارد لتوضيح بعض الأمور الغامضة ويتجلى ذلك في 

نســيم لا صــوت لــه والجــو هــادئ في الخــارج ...ب نســيم قــوي، فــتح دفــات الشــرفة وفــتح الســتائر الحليبيــةهــ"

، أتـى لزيـارتي كمـا اعتـاد أن يفعـل مثـل هـذا "جونـاس"خالي من أي ريـاح، لم يعـد ذلـك غريـب فـلا بـد أنـه صـديقي 

  ...اليوم من كل أسبوع

  ...همس في أذني ...فوقها؟ أظهر الآن أين أنت يا جوناس؟ تحت السرير؟ أم داخل الخزانة؟ أم 

  .بل على جانبك تماما

  . تبا لك أفزعتني ألن تتوقف عن تكرار هذا في كل مرة تأتي فيها هنا؟ هذا واجبي

  ما جديدك اليوم؟ 

أحقــا؟ مــن ... الجديــد لهــذا اليــوم يــدعوا إلى البهجــة، فالحــب المنشــود يشــارف علــى القــدوم كمــا توقعــت تمامــا

  قال هذا؟ 

ثم تحولـت علـى ... أتذكر تلك المرأة الغريبة صاحبة الملاءة السـوداء؟ تلـك الـتي بقيـت اتبعهـا واتبعهـا واتبعهـا 

ـا جنيـة؟ سـألتها عنـك فقالـت أن الـذي تنتظـره ... اذكـر ذلـك... قطة سوداء اجتازت بخفـة آخـر الشـارع واتضـح أ

  يشارف على القدوم؟ 

ــا تقصــد حــب حيــ اتي ؟ أتسـاءل حقــا عــن مقــدار ذكــاءك قبــل أن تصــبح هــذا وأنـت قمــت بتأويــل كلامهــا أ

  الشيء؟ 
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ــــا ونحــــن في ســــنوات ... شــــبح... شــــبح يــــا ســــيف... أنــــا طيــــف؟ لم هــــذه العنصــــرية ألا يجــــدر الإعــــتراف بن

  الألفينات؟ 

حاولـت أن أقابلهـا مـرة ... على رسلك جوناس ولا تغضب في الأخير كلنا مجـرد أشـياء تـدب في هـذا الكـون

ــى وجودهــا تمامــاأخــرى لكــن فاجــ ــا كانــت تمــارس المحظــور فمنعهــا شــهاب حــارق أ ... أتني قطــة أخــرى، قالــت أ

فلنتفاءل يا سيف؟ متفاءل أنك ستنجو يا صاح، أفضل أن أراك طيفا علـى أن أراك جاثومـا قـاتلا، لعنـة وكتلـة شـر 

هـو الشـيء الوحيـد الـذي لا بـد أن يكـون بحثـي صـحيحا ولا بـد أن يكـون الحـب ... لا يعلم أصلها حـتى الأطيـاف

  سيقنع جزءك البشري بالإكتفاء فقط، لكن بعد نجاح الأمر سأفتقدك يا سيف؟

  ... اهزأ رأسي

  )1( "...وسأفتقد  يا صاح سيكون علينا أن نعيش في عالمين مختلفين وسيعود البرزخ كما كان

قبل أن يتحول إلى شبح وسيف قبـل أن  "جوناس"ويبدوا أن الغرض من هذا المشهد هو استرجاع لذكريات 

يخوض في الأكابيلا ويـدخل العـالم المـاروائي الـذي افقـده نصـف بشـريته وحولـه إلى جـاثوم، يكشـف الأعمـاق وينـزع 

جعلــت منــه يلتحــق بالعــالم الميثــافيزيقي، ويتجلــى ذلــك في  "الأكــابيلا"المثاليــة عمــا يــداريها هــذه اللعنــة الــتي أسماهــا 

كصـــوت مغـــني دون موســـيقى، لعبـــة تكشـــف ... ه دون جهـــد واضـــح مـــني؟ أسميتـــه لعبـــة أكـــابيلا مـــا اكتســـبت": قولـــه

لعبـة تجـرد الأشـياء ممـا يلفهـا وتصـورها ... الأعماق تكشف ما يداريه قناع المثالية ما تداريه انحناءات بسمات هادئـة

  )2(""اكابيلا" "تماما"عارية إلا من حقيقة بيضاء 

  : ر سيف مع جوناسويحضر معنا مشهد آخر في حوا
                                               

 27،28أكابيلا، ص: خولة حواسنية )1(
 .29ص: المصدر نفسه )2(
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  لم تخبرني يوما عن حياتك السابقة يا جوناس، أتذكرها؟ 

ألا يفــترض بــك أن تكــون مطلعــا ســابقا علــى حيــاتي ؟ دقــق في اسمــي يــا جونــاس، ألم تقــرأ قصــتي كاملــة في 

  : رواية

Ce que le jours doit a la nuit  

  أحقا عشت في ريو سالادو إذن؟ -

  ؟ أتصدق كل ما يقال لك؟ هه، ما بك يا صاح أمازحك فقط-

  إذن من أين أنت؟ -

عشت في نفس الحقبة تقريبا في مكان آخر في هذه الجزائر يسمى مونتسكيو، بلدة صغيرة في أقصى شـرق *

الــبلاد لا تبعــد كثــيرا عــن مدينــة ســوق أهــراس تلــك المدينــة الــتي أمــر نــابليون الثالــث ببنائهــا في ذلــك الــزمن كمشــروع 

  ...الفرنسيين شرق الجزائرحضري كبير للمعمرين 

وغيرهـــا مـــن المشـــاهد الأخـــرى الـــتي  42، إلى الصـــفحة 27هـــذه المشـــاهد الـــتي حضـــرت معنـــا مـــن الصـــفحة 

ســاهمت في تبطــيىء الســرد، وإضــفاء مســحة جماليــة علــى العمــل الإبــداعي، كمــا لاحظنــا أن هــذه المشــاهد وغيرهــا، 

  .أتت على شكل حوار والبعض الآخر على شكل نص نثري

الأخــير ســيظل الــزمن محــل اهتمــام البــاحثين، باعتبــاره أداة مهمــة، تخــدم أغــراض القصــة مــن ناحيــة الدربــة  وفي

ا كفن له، ولا كما قلنا أنفا أن يقوم عمل إبداعي بغياب هذا العنصـر  الفنية والنسيج، ومن ناحية رسالتها المنوطة 

  .وذلك لأهميته
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  :بنية الشخصية الروائية: المطلب الثالث

ا العــالم المعقــد الشــديد التركيــب المتبــاين هــذالشخصــية ": حديثــه "عبــد المالــك مرتــاض"ه العبــارة اســتهل ــذ

ـــة ... التنـــوع ـــديولوجيات والثقافـــات والحضـــارات والهـــواجس بتتعـــدد الشخصـــية الروائي تعـــدد الأهـــواء والمـــذاهب والإي

، فشخصـيات العـالم الروائـي عـالم متحـرك يكـون )1( "...تنوعها ولا لإخلافها من حدودلوالطبائع البشرية التي ليس 

ــا الصــحيح ولــذا  ــا تســير في نظــام جمــالي فريــد، ويناضــل الكاتــب لوضــع كــل شخصــية في مكا حيــاة متكاملــة، وكأ

لـيس ( "رولان بـارت"قد احتلت مركزا مرموقا في الدراسات الحديثة لأنه حسب الناقـد الفرنسـي "الشخصية  نّ أنجد 

ـا هـي الـتي تنـتج . )2( ")عالم من غـير شخصـياتمن قصة واحدة في ال إذ تعـد مـدار الحـدث أو الواقـع أو التـاريخ لأ

فهــي محـور أســاس في الروايـة ومركــز الحـدث فيهــا، بـل هــي "تصــارع معهـا تفاعلهــا مـع الواقــع أو الطبيعـة أو الأحـداث ب

ا عوامل مساهمة في هذا التشكيل الفني   )3("المكون الأكبر للنص الروائي كما أ

فالشخصية الروائية من أهم العناصر الأساسية المكونة للخطاب السردي الروائي لما تلعبه من دور رئيسـي في 

الــبعض يــذهب أن الروايــة هــي  نّ نقــاد بــل إإنتــاج الأحــداث فهــي تمثــل وفي كــل الحــالات موضــوع اهتمــام كثــير مــن ال

  .ميةتعددت معها الكتابات التنظيرية والبحوث التنظي "فن الشخصية"

                                               
 107في نظرية المصدر نفسه ، ص: عبد المالك مرتاض )1(
 .194، ص)د،ط،د،ت(سيميائية الشخصية الروائية، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، : شريبط أحمد شريبط )2(
ط، .الشخصــية الثانويــة ودورهــا في المعمــار الروائــي عنــد نجيــب محفــوظ، دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر، الإســكندرية، مصــر، د: محمــد علــي ســلامة )3(

 32، ص2007
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  : مفهوم الشخصية/1

فالشخصــية هــي القطــب الــذي "تعــد الشخصــية مــن المواضــيع الأساســية الــتي تركــز عليهــا الدراســات الأدبيــة 

إذ لا يمكــن تصــور أي عمــل ســردي  )1("يتمحــور حولــه الخطــاب الســردي، وهــي عمــوده الفقــري، الــذي ترتكــز عليــه

ـا ولقـد ورد تعريـف الشخصـية في المعجـم الوسـ. بدون شخصيات صـفات تميـز عـن غـيره، ويقـال فـلان  "يط علـى أ

ــذا المفهــوم تعــني الفــرد بكــل مــا يميــزه عــن . )2("ذو شخصــية وذو صــفات متميــزة وإرادة وكيــان مســتقل فالشخصــية 

  .غيره من صفات فيزيولوجية، ووجدانية وعقلية في حالة تفاعلها، وتكاملها في شخص معين

غـــير، الهــي الصــورة المنظمــة المتكاملــة لســلوك فــرد مــا، يشــعر بتميــزه عــن "  "يوســف مــراد"والشخصــية عنــد 

نمـا تشـمل في الآن نفسـه مـا يجمعهمـا وهـي الـذات الشـاعرة وكـل صـفة مهمـا كانـت إوليس مجموعة من الصـفات، و 

  .)3("لى حد ما عن الشخصية بكاملهاإثانوية تعبر 

ـا مجموعـة مـن الم واصـفات الـتي تميـز شخصـية عـن أخـرى، والـتي وعليه يمكن تحديد مفهـوم الشخصـية علـى أ

  : يمكن تمثيلها في ثلاث مواصفات وهي

  ...)الأفكار، المشاعر والانفعالات المختلفة'وتتعلق بكينونة الشخصية الداخلية : مواصفات سيكولوجية/أ

  ...)القامة، الشعر، الوجه، العمر(تتعلق بالمظاهر الخارجية للشخصية مثل : مواصفات خارجية/ب

ـــة/ج ـــديولوجي: مواصـــفات اجتماعي ـــة وإي ا وعلاقتهـــا اتتعلـــق بمعلومـــات حـــول وضـــع الشخصـــية الاجتماعي

                                               
 195، ص2000، جوان13الشخصية في القصة، مجلة العلوم الإنسانية، قسنطينة، ع: جميلة قيسمون )1(
 475مجمع اللغة العربية، دار العودة، ص: ، تحقيق1المعجم الوسيط، ج: هإبراهيم مصطفة وغير  )2(
 44في نظرية المصدر نفسه، ص: عبد المالك مرتاض )3(
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  )1( ...)فقير، غني، عامل بورجوازي، إقطاعي(الاجتماعية 

جانبـــا ماديـــا ملموســـا وظـــاهرا وجانبـــا معنويـــا خفيـــا يتطلـــب الجهـــد وبنـــاءا علـــى هـــذا نســـتنتج أن للشخصـــية 

  .لى تميز الفرد عن غيره من الأفراد الآخرينإوأخرى متغيرة، وكلها صفات تؤدي  لكشفه، وللشخصية صفات ثابتة

هــي كــل مشــارك في أحــداث الحكايــة، ســلبا وإيجابــا، أمــا مــن لا يشــارك في الحــدث فــلا ينتمــي "والشخصــية 

علــى الشخصــيات، بــل يكــون جــزء مــن الوصــف، فهــي عنصــر مصــنوع، ككــل عناصــر الحكايــة، فهــي تتكــون مــن 

   )2("لام الذي يصفها ويصور أفعالها، وينقل أفكارها وأقوالهامجموع الك

يجــب ان تكــون الشخصــية وفــق هــذا المفهــوم عنصــرا متحركــا في تسلســل الأحــداث وتطورهــا فهــي عبــارة عــن  

  كائنات يتصورها ويتخيلها الكاتب من خلال المشاهد التي يرسمها 

اتـه مـن دى محدتقسـتيهـي كائنـات مـن ورق، وسـيتم التعامـل معهـا بوصـفها وجـودا " "بـارت"والشخصية عند 

ن كان الأول مقصورا على عالم السرد، وبناء على ذلك يمكن أن يـتم رصـد صـفات الشخصـية إالوجود الإنساني، و 

ـــا مـــع بـــاقي شـــخوص الـــنص، دون أن يغيـــب علـــى بالنـــا كـــون الشخصـــية االعقليـــة والنفســـية، وكـــذلك رصـــد تع لقا

في الحــدود نفســها (...) إن بطــل الروايــة هــو شــخص (...) الحكائيــة تتمتــع بوجــود مســتقل عــن الشخصــية الواقعيــة 

  )3("التي يكون فيها علامة على رؤية ما للشخص

ـا كـائن  "بارت"أراد  من خلال هذا القول أن يوضح كيفية التعامل مـع الشخصـية في الروايـة، علـى أسـاس أ

ا وملابسها وسنها وأهواؤها، ذلك أن الشخصية تلعب الدور الأكثر فاعلية حي له وجود، فتوصف ملامح ها وصو

                                               
 40تحليل الخطاب السردي، ص: ينظر محمد بوعزة )1(
 113،114معهد المصطلحات ،ص: لطيف زيتوني )2(
 51المرجع نفسه، ص )3(
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  .في أي عمل روائي

يبـدوا اعتمـاد التأويـل في تحليـل  ذافالشخصية الروائية ليست مجرد نسيج مـن الكلمـات بـلا أحشـاء، لـ"وعليه 

  )1("عليها ككائن حي الخطاب الروائي، اختيار بعيد للشخصية الروائية طابع الحياة، كما يحافظ

أداة مـن أدوات الأداء القصصـي، يصـنعها القـاص لبنـاء عملـه الفـني،  "عبـد المالـك مرتـاض "والشخصية عنـد 

يــة واحــدة وهــي الإبــداع نخــرى الــتي تتضــافر مجتمعــة لتشــكل فكمــا يضــع اللغــة والزمــان، وبــاقي العناصــر التقنيــة الأ

  )2("الفني

مــن الضــروري أن تــنظم الشخصــيات والأشــياء في ســياق زمــاني "نــه أ فهــي تــرى "ميســاء ســليمان إبــراهيم"أمــا 

ومكــاني، فالشخصــية جــزء مــن هــذا الســياق الممثــل في الــنص، وتمــة شخصــيات يتحقــق حضــورها، إمــا أن يظهــر في 

ــا لســاالــنص شــكل  ني مرجعــي يخــص كائنــا لــه هيئــة إنســانية كأسمــاء الشخصــيات والضــمائر الشخصــية، تتحــدد سما

أفعالها، دون صرف النظر عن العلاقة بينهما وبين مجموع الشخصيات الأخرى التي يحتـوي عليهـا  من خلال مجموع

  . )3("النص

فالشخصـــــية في الروايـــــة إذن، كـــــائن ورقـــــي حـــــي يرسمـــــه الروائـــــي، ويتفـــــنن في إبداعـــــه وإعطائـــــه الـــــدور الأهـــــم 

ن الشخصـية الروائيـة والجماليـة معـا، ذلـك لإجتماعية والفكرية منزلة عظمى، في الحياة الإ"والمناسب، ولها في الرواية 

ا علــى حمــل الآخــرين علــى تعريــة طــرف مــن أنفســهم كــان مجهــولا  ــا تكشــف لكــل إلى ذلــك الحــين، فإبحكــم قــدر

                                               
 .238، ص1995، ملتقى السيميائية والنص الأدبي، عنابة ،)تحليل رحلة عائدي الضمير(السردي في الخطاب الروائي دلالات النمط : يمنى العيد )1(
 71القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للعنوان الجزائري، دت، ص: عبد المالك مرتاض )2(
 205انسة، صالبنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤ : ميساء سليمان الإبراهيم )3(
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  )1("واحد من الناس كينونته

وتظــل الشخصــية الروائيــة مكونــا هامــا في الروايــة وجــل الأنــواع الســردية، إذ تعتمــد في وجودهــا علــى عبقريــة 

  .المبدع وخياله البناء، حتى يستطيع نقل تلك الشخصية من عالمها على عالم تصبح فيه نماذج عامة

  : طرق تقديم الشخصية/2

  الشخصية خاصية من خصائص الإنسان وهي تختلف من شخص لآخر، فلكل طريقته الخاصة 

  فكيف يا ترى يبدع الروائي شخصياته؟*

ع الشخصـيات كمـا يقـال، فـالروائي الحقيقـي هـو ذلـك الـذي يخلـق إن عظمة الروائي تقاس بقدرتـه علـى إبـدا 

نـــه يتخيّـــل أبطالـــه يحســـون ويتكلمـــون ويتحركـــون، وتبـــدأ ملامحهـــم بالاتضـــاح لـــه، وكثـــيرا مـــا يســـتعير إ"الشخصـــيات 

وحــين يتخيــل الكاتــب شخصــيات ... ويمزجهــا بملامــح أخــرى مــن خيالــه... الكاتــب نمــاذج شخصــياته مــن الواقــع 

ــا شخصــية حقيقيــة، ويضــع لهــا ســيرة وتاريخــا الروايــة، يبــد أ بفــتح ملــف كــل شخصــية يصــفها فيــه وصــفا دقيقــا وكأ

ا   )2("ونسبا لا يفوته شيء من الوصف الخارجي بما في ذلك البيئة التي عاش فيها والمدارس التي تلقى تعليمه 

ـــا ولا نســـتطيع تعميمهـــا مهمـــا كـــان الحـــال لأ ن لكـــل شخصـــية خصـــائص متفـــردة عـــن فلكـــل شخصـــية مميزا

ن الروائي يمتلك في البنـاء الروائـي القـدرة علـى أتيحه القدرة على التشخيص بمعنى يفيما  يحوالعمل الروائي يت"غيرها 

ـا  لى إمتابعة أدق التفاصيل في شخصية ما أو عدة شخصيات بحيث يعمل على تعميقها، وإبراز تشـكيلها ليصـل 

                                               
 - 2010، 1تصوير الشخصيات في قصص محمد فريد أبو جديد، الدار الدولية للإستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، ط: مصطفى السيوفي )1(

 .60، ص2011
 23، ص1999، ديسمبر )ط/د(، دار الكتاب العربي، الجزائر، "الشخصية"تقنيات الدراسة في المصدر نفسه : عبد االله خمار )2(
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بح الشخصــــية الفنيــــة الروائيــــة قــــادرة علــــى التعبــــير عــــن طبقــــة، فئــــة، شــــريحة اجتماعيــــة مرحلــــة النمذجــــة، بحيــــث تصــــ

  )1( "...معنية

لى قضـــية تشـــغل بالـــه حيـــث إن إجـــل التعبـــير عـــن فكـــرة مـــا أو الإشـــارة والتنويـــه أوهـــي وســـيلة الكاتـــب مـــن 

 الموقـــف ايجابيـــاأا، ســـواء أكـــان ذلـــك تشـــكيل الشخصـــية في عمـــل روائـــي مـــا يـــرتبط بالضـــرورة بموقـــف المؤلـــف منهـــ"

لبيا، فقد يقترب المؤلف من الشخصية لاقتراب توجهاته من توجهات الشخصية تقـف علـى الجانـب المقابـل هـو وس

فالرواية بصفة عامـة موضـوعها الشخصـية والروائـي يلبسـها كـل مـا يريـد إيصـاله لقارئـه . )2("توجهه الفكري والعقدي

لطريقــة الــتي يراهــا مناســبة لتقــديم شخصــيته لأنــه هــو الــذي يصــنعها مــن أفكــار وقــيم وغيرهــا، كمــا لــه حريــة اختيــار ا

ــــاء "وعلــــه  ــــاج البن ــــة هــــي نت ــــأليفيافالشخصــــيات في النصــــوص الروائي ، ولهــــذا فأشــــياء مثــــل كيــــف تنظــــر هــــذه ...لت

  )3("الشخصية، أو كيف تتكلم داخل البنية النصية تعتمد على جزء كبير على تلقي المؤلف واختياره

وقــد أولى الســـرديون طــرق تقـــديم الشخصــية في الـــنص الروائــي أهميـــة كبــيرة لمـــا لهــا مـــن دور مركــزي رئيســـي في 

ـــا الروائـــي "تشـــغيل ديناميـــة العمليـــة الســـردية داخـــل فضـــاء الـــنص  والمقصـــود بأشـــكال التقـــديم الطريقـــة الـــتي يقـــدم 

ــــا الروائــــي شخصــــيا )4("شخصــــياته في الروايــــة أن " "نجيــــب العــــوفي"ته للمتلقــــي، ويــــرى أي، الطريقــــة الــــتي يعــــرض 

ومــن تم تبــدوا مرتبطــة بــالمؤلف منفصــلة عنــه في آن مرتبطــة بــه ... الشخصــية الروائيــة لا تنمــو إلا مــن وحــدات المعــنى

وهــذا . )5("باعتبــار الأبــوة الفكريــة والفنيــة، ومنفصــلة عنــه باعتبــار اســتقلالها وتموضــعها الخــاص داخــل الفضــاء الروائــي

                                               
 376، ص2003، 1، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط)نقد المصدر نفسه( "2"البنى السردية: عبد االله رضوان )1(
 40، ص2010، 1في السرد الروائي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط: عادل ضرغام )2(
 41المرجع نفسه، ص )3(
 .43السردي، صتحليل النص : محمد بوعزة )4(
، مذكرة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، )تطبيق على الحمار الذهبي لوكيوس ابو ليوس(النقد الأدبي السوسيولوجي : عبد االله بن قرين )5(

 141، ص2006،2007
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ـــار الشخصـــية علـــى مســـتويينلإنفصـــال واالإ علـــى مســـتوى علاقتهـــا بـــالمؤلف ودلالتهـــا علـــى ": رتبـــاط يحتمـــان اختي

، علاقتهــا بـــالمؤلف مــن خـــلال وصــف ملامحهـــا )1("نفســها، وعلــى مســـتوى علاقتهــا الخاصـــة ودلالتهــا علـــى نفســها

ا ا وعلاقتها بنفسها من خلال أفعالها وتصرفا   .وصفا

بواسـطة نفسـها، بواسـطة شخصـية أخـرى، بواسـطة راو يكـون : بأربعـة طـرق ويمكن تقديم الشخصية الروائية"

خــــارج القصــــة، بواســــطة الشخصــــية نفســــها وشخصــــية أخــــرى والــــراوي، ومــــن الطــــرق الشــــائعة في تقــــديم موضــــعه 

الشخصيات الروائية تقـديمها بواسـطة راو خـارجي وعـن طريـق شخصـية أخـرى، ونـادرا مـا يـتم تقـديم الشخصـية عـن 

  .)2("طريق نفسها

وهي التي "ن أساسيتان يقدم من خلالها الروائي شخصياته إما بطريقة مباشرة اوعلى العموم فإن هناك طريقت

، وهنــا يــرد تقــديم للشخصــية علــى )3("يفســح الكاتــب فيهــا المجــال للشخصــية نفســها للتعبــير عــن أفكارهــا وعواطفهــا

ا مباشــرة، وإمــا بطريقــة غــير مباشــرة  ل عــواطفهم لــتــب فيهــا أشخاصــه مــن الخــارج، ويحوهــي الــتي يصــور الكا"لســا

م وكثيرا ما يصدر احتكامه عليهم   )4("ودوافعهم وإحساسا

وفي هذه الحالة يكـون السـارد ملـزم بتقـديم كـل مـا يتعلـق بالشخصـية أو يقـدمها مـن خـلال شخصـية أخـرى، 

وعلــى الــرغم مــن ثمــة طــريقتين "وقــد يصــورها ويقــدمها مــن خــلال الأحــداث والتفاعــل مــع غيرهــا مــن الشخصــيات 

  تنظمان فعاليات بناء هذا المكون 

                                               
 142،مذكرة دكتوراه دولة،ص)تطبيق على الحمار الذهبي(النقد الأدبي السوسيولوجي:عبد االله قرين )1(
 .178، ص)دت(، )ط.د(جماليات التشكيل الرائي، دار الحوار للطباعة والنشر، اللاذقية، سوريا، : صابر عبيد وسوسن البياتيمحمد  )2(
 118، ص2006، 1جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان، الأردن،ط: صبيحة عودة زعرب، غسان كنفاني )3(
 .119، صالمرجع نفسه )4(



	البناء الشكلي  ...........................................................................  الفصل الأول

88 

 

ن يراقـــب الشخصـــية مـــن الخـــارج أالـــتي تعـــني ) analytique(التحليليـــة : في معظـــم المنجـــز الســـردي عـــادة

ا، ويعطـي رأيـه في  ويرسمها من الداخل أيضا، ودرس أفكارها وتطورهـا، وبواعـث هـذا التطـور، ويفسـر بعـض تصـرفا

دود أفعالهــا، ومواقفهــا علــى نحــو صــريح ومباشــر، والطريقــة التمثيليــة الــتي يــدع الروائــي الشخصــية تعــبر عــن أفعالهــا، ور 

ن لكــل روائــي فــإنفســها وبواســطة غيرهــا مــن الشخصــيات الروائيــة، ويتجنــب التعليــق عليهــا علــى الــرغم مــن ذلــك 

  .)1("وسائله المتميزة في أداء هذه الفعالية

لاتفـاق علـى طـرق التقـديم، لكـن يبقـى الروائـي هـو المـتحكم في أداء هـذه الفعاليـة نه بـالرغم مـن اأوهذا يعني 

من خلال أدواته ووسائله الخاصة التي تميزه عن غيره من الروائيين، والقارئ في كلتا الحالتين مـدعو للقـراءة المتفحصـة 

ـا الروائــي شخصـياته، ولعـل مـن أهـإالواعيـة للوصـول  م العناصـر الـتي يقـدمها القــارئ في لى معرفـة الطريقـة الـتي قـدم 

 )2(واصفات التكوينية للشخصية والتي يمكن تلخيصها في الجدول الآتيالممعرفة ذلك هي 

  المونولوج  الحوار  الحكي  الوصف

  ما توصف به الشخصية-

مــــا تقدمــــه : وصــــف ذاتي-

ا    الشخصية عن ذا

مــا يقدمــه : وصــف غــيري-

الســــــــــارد أو الشخصــــــــــيات 

  ما تفعله الشخصية-

  محكي الأفعال-

  ما تقوله الشخصية-

  محكي الأقوال-

  ما تفكر به الشخصية-

  الخطاب الذاتي-

                                               
 .187، ص2001، )دط(النزوع الأسطوري في المصدر نفسه العربية المعاصرة، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، : لحنضال الصا )1(
 41، ص)تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة )2(
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 الأخـــرى مـــن أوصـــاف عـــن

  الشخصية الموصوفة

ا موجهـة إليـه بالدرجـة الأولى  من خلال هذه المواصفات يتمكن القارئ من وعي المضمر من الشخصية كو

يكـون –ولهذا لجأ بعض البـاحثين إلى طريقـة خاصـة في تحديـد هويـة الشخصـية تعتمـد محـور القـارئ لأنـه هـو الـذي "

صــورة عنهــا وذلــك بواســطة مصــادر إخبــار ثلاثــة مــا يخــبر بــه الــراوي، مــا تخــبر بــه الشخصــية –بالتــدرج وعــبر القــراءة 

ا، ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخصية   )1("ذا

نه هناك طريقتين لتقديم الشخصية في الرواية، الطريقة المباشـرة والطريقـة غـير مباشـرة، كمـا أليه هو إما نخلص 

ا الروائي شخصياته   .يعتبر القارئ أيضا عنصرا فعالا في إدراك الطريقة التي يقدم 

  :"كابيلاا "تصنيف الشخصيات في رواية /3

ذه المسالة إشكالات متعددة نظـرا لتعـدد واخـتلاف معـايير ثارت هأثمة تصنيفات كثيرة للشخصيات، حيث 

  .التصنيف

أول هذه التصنيفات يقوم على مقابلة الشخصية الرئيسية بالثانويـة، أي حسـب الوظيفـة والفاعليـة الـتي تقـوم 

الـتي يريـد  و الرؤيـةأفالروائي يقيم روايته حول شخصية رئيسية تحمل الفكرة والمضمون الذي يريد نقله إلى قارئـه "ا 

  )2( "أن يطرحها عبر عمله الروائي

                                               
ا، عددبنية الشخصية في رسالة الزوابع والتوابع لابن شهيد الأندلسي، مجلة علوم اللغة ال: محمد عبد الهادي )1( ، مطبعة المنصور، 04عربية وآدا

 09، ص2005، دمشق، سوريا، )دط(شعرية الخطاب السردي، اتحاد كتاب العرب، : ، نقلا عن محمد عزام261منشورات جامعة الوادي، ص
 25الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، ص: محمد علي سلامة )2(
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ــا هــي المحركــة للعمــل الروائــي ككــل  ولا يمكــن لأي دارس أو "فهــو يمنحهــا أكثــر حريــة ويوليهــا عنايــة فائقــة لأ

ناقد أن يتجاهل أن الرواية تدور حول شخص رئيسي أو محور تنطلق من الأحداث أو تدور حولـه الأحـداث ومعـه 

ا شخصيات ثانويةقلنشخصيات أخرى ميزها ا   )1("اد عن الشخصية الرئيسية أو المحورية بأ

والشخصية الرئيسية هي تلك الشخصية التي يتوقف عليها فهم التجربة المطروحة في الرواية، وهي الشخصية 

ى الحكـي، دوار حاسمـة في مجـر أالمعقدة المركبة، الديناميـة، الغامضـة، لهـا القـدرة علـى الإدهـاش والإقنـاع، كمـا تقـوم بـ"

  )2("دائما بالاهتمام، يتوقف عليها فهم العمل الروائي، ولا يمكن الاستغناء عنها ستأثرت

فالشخصــية الرئيســـية إذن هــي العنصـــر الفعــال، والمحـــرك الأساســي للأحـــداث في العمــل الروائـــي وهــي ســـبب 

  .نجاحه، ولهذا لا يمكن الاستغناء عنها

تتحكم في سـير أحـداث العمـل الإبـداعي ونـذكرها علـى ) محورية(وتحضر معنا في الرواية شخصيات رئيسية *

  :التوالي

تعـــد شخصـــية ميســـون الشخصـــية المحوريـــة في هـــذه الروايـــة، حيـــث شـــاركت في جميـــع الأحـــداث : ميســـون/1

الروايــة، فهــي أكثــر الشخصــيات حظــا في الظهــور، وكــل شخصــيات الروايــة تــدور حولهــا، فميســون شــابة في مقتبــل 

مالها وفطنتها، حيث كانت مهووسة بالموسيقى والكتابة، وهي البنت المفضلة لدى والدها السلطان، العمر تتميز بج

فقد كانت قريبة منه، وكان دائما يشجعها على الكتابة ويقـول لهـا يومـا مـا سـتكتبين روايـة جميلـة كأهـداب عيونـك، 

ا في مدينـة ن يحـافظن علـى ليـاقتهنأميسون تعمل كمدربة رياضة للنساء اللـواتي يـردن  ، عاشـت طفولتهـا حـتى شـبا

ا لوالــدها وأخوهــا، فانكســر بــذلك ظهرهــا  ســيدي بوســعيد وكانــت تعــاني مــن نظــرة النــاس البائســة لهــم، بعــد فقــدا

                                               
 27الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ،ص:سلامةمحمد علي  )1(

 58، ص)تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي : محمد بوعزة )2( 
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ــا كليــا وانقلبــت رأســ علــى عقــب حيــث  اوأصــبحت هــي المســؤولة الوحيــدة علــى أمهــا وأختهــا عفــاف، فتغــيرت حيا

مت هو ذلك الكـلام البليـغ الـذي لا يسـمعه احـد، وقلّمـا يفهمـه سـامعه، الصّ اجتاح الهدوء نصف حياتي، و "تقول 

  )1("بل قلّما يسمعه

تعيشـه، فلـم تجـد  أا تغير كل شيء بالنسـبة لهـا وأصـبحت الحيـاة بالنسـبة لهـا هـي أكـبر خطـمقدأن ف فبعدما

ســأكتب علــى الــورق "تفارقهــا ن أســوى الورقــة والقلــم لتــنفس عــن نفســها المعتمــة، لكــن وزر الــذكريات العالقــة تــأبى 

كلمـات تشـبه غبـار ذاكـرة عالقـة مصـيرها سـلة مهمـلات ثم قمامـة ثم مراكـز إعـادة تـدوير ... وأمزقه كما هي العـادة

  )2("التفكير في كل هذا أمر مرهق لكنه واجب...ورق، ثم حمام ثم مصارف قدرة

ـــا بتفصـــيل بعـــدما فقـــدت الـــركنين الأساســـين في  عائلتهـــا، كمـــا تصـــف الظلـــم فميســـون تتحـــدث عـــن حيا

ـم لا ينتمـون إلـيهم، كمـا نجـد صـراع حـول الديانـة  إوالتهميش والتمييز الـذي تعرضـوا  ليـه مـن قبـل سـكان القريـة، لأ

الـذي أمـر  "انييـالطل"ن الأم كانت قبل إسلامها مالطية تتحدث عـن أهـل هـذه القريـة الـذين يعيشـون تحـث رحمـة لأ

و قول كلمة الحق، فميسون تعرضت لظلم وقهر شـديد مـن قبـل أعلى الشهادة   أحد ولم يجرأ "موسى"بقتل أخاها 

ـــا الم نــنس بعـــد أهــل الحومــة شـــيط"اني وجماعتــه يــالطل نيتهم، وشــهادة زورهــم، عبــوديتهم وذلهـــم، حــريتهم يــتحكم 

ا متكبرا قائلا  "انييالطل" حد علـى إخبـار رجـال الأمـن أن أ، يومها لم يجرؤ "أنا ربكم الأعلى"الذي يمشي في زنيقا

  )3("حدأحد لم ينصرنا أرغم توسلاتنا، رغم بكائنا، رغم ضعفنا، لم يشهد منهم ...حد رجاله أالقاتل هو 

                                               
 06اكابيلا، ص: خولة حواسنية )1(
 07المصدر نفسه، ص )2(
 08المصدر نفسه، ص )3(
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ليه يومـا بعـد يـوم، إفميسون تلك المرأة المثقفة عند تعرضها لهذا لم تحتمل، هذا الظلم والجور الذي يتعرضون 

  )1("لحي والمؤثر في البناء الفني للرواية كلهاالعصب ا"فهذه الشخصية المحورية هي 

أحــــداث كــــل الروايــــة جــــرت علــــى لســــان ميســــون، فهــــي الــــتي روت اغلــــب المواقــــف الــــتي تعرضــــت لهــــا إن 

ا أعطت في بعض الأحيان سير ذاتية حولها، فهي عرفتنا على كل شخصية تقريبا في  الشخصيات الأخرى، حتى أ

ـا بعيـون الـريم الرواية، حيث مثلت البطلة المثقفة  الجميلة الصبورة، المتحرية عن كل الحقائق، فأبوها كـان يصـف عيو

 ")عيـون زرقـا برمـوش سـيوف قتّالـة كيـف عيـون الـريم(أما عيوني التي كان يقول عنها أبي السـلطان بلهجتـه الجزائريـة "

)2(   

ايتهـــا وجـــدنا إتبعنـــا مســـار الأحـــداث مـــن بدايـــة الروايـــة توإذا  هـــي الســـاردة لأحـــداثها أو  "ميســـون"ن ألى 

ـا هـي الـتي تسـرد لغيرهـا أو يقـع عليهـا سـرد غيرهـا، ": "عبـد المالـك مرتـاض"لأحداث غيرها في هذا الصدد يقول  أ

ذا المفهوم أداة وصف أي أداة السرد والعرض   )3("وهي 

، ووجـدت "سيف"بن عمها إلى سكيكدة وقعت في حب إن ميسون بعد انتقالها من سيدي بوسعيد أكما 

ا  مـام رجـل يشـبهه أة تشـبهني ألا حيلـة لقـب امـر "فيه كل صفات الرجولة التي كانت تحلم أن تجدها في شريك حيا

ا السـلبية...  ... مزاجه بحري، يعي تماما متى يثور ليأخذ بموجه تعبها وغضبها، ومتى يعود هادئا ليأخذ كـل شـحنا

  )4( "...مدوخة ةوطقوس ذكوري ما باليد حيلة أمام شخص يجمع بين هيبة البحر،

                                               
 .07، ص1986، دار الحداثة، بيروت، 1ظ، طبناء الشخصية الرئيسية في روايات لنجيب محفو : عثمان بدري )1(
 13اكابيلا، ص: خولة حواسنية )2(
 76في نظرية المصدر نفسه، ص: عبد المالك مرتاض )3(
 54مرجع سابق، ص: خولة حواسنية )4(
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لى إلـــت البـــؤرة بالنســـبة لهـــذا العمـــل، حيـــث انتقلـــت مـــن مكـــان إلى مكـــان ومـــن حـــدث فهـــذه الشخصـــية مثّ 

الروايــة، وهــي الــتي كشــفت  حولهــاوي بالنســبة للروايــة، الــتي حكــت لنــا كــل الأحــداث الــتي دارت احــدث، فهــي الــر 

فميســون مثلــت العمــود الفقــري للروايــة ثم تــأتي . ن الملائكيــةعو الحقــائق ونزعــت الزيــف عــن أنصــاف البشــر الــذين يــدّ 

  .الشخصيات الأخرى لتساعدها على تأدية الأدوار

وهي أخت ميسون الوحيدة، الفتاة الجميلـة الجذابـة، الـتي مزجـت بـين الجمـال الجزائـري والمـالطي،  : عفاف/2

ا فقدت كل هذا بعد وحملّت نفسـها الـوزر،  "موسى"ن قتل أخاها أ كانت مليئة بالحيوية والبهجة والسعادة، إلا أ

ــا كانــت خطيبــة  ــا ليثــ "انييــالطل"لأ بعــد أن  "صــفوة"الــذي أخــد منــه حبيبتــه  "موســى"ر مــن أخيهــا أالــذي ارتــبط 

ــا وعمّ  حــد، مريضــة أالصــمت فأصــبحت لا تكلــم  هــااســتغل فقرهــا وضــعفها، فعفــاف منــذ ذلــك اليــوم تغــيرت حيا

ا إلى همـس خافـت لا يخـرج غـلا لضـرورة، عكـس ...نغير كل شيء "نفسيا تعاني من اضطرابات  عفاف تحول صـو

  )1( "...ما كان وقت مضى ينضح أملا يشرق فوضى، حيّا تلونه ألوان البهجة والسعادة

ن الجانـــب الحقيقـــي ألا إلـــت نفســـها مســـؤولية قتلـــه فعفـــاف الفتـــاة البريئـــة الـــتي كانـــت تظـــن بأخيهـــا خـــيرا وحمّ 

نصــفه الجــاثومي  ىخفــأعنــه شــيء، فعفــاف راحــت ضــحية خبــث أخيهــا الــذي تظــاهر بالملائكيــة و لأخيهــا لا تعلــم 

  .وذاك هو الوجه الحقيقي له

وهــي أم ميســون وعفــاف، المــرأة المالطيــة الــتي اعتنقــت الإســلام بعــد أن تعرفــت علــى الســلطان : كاترينــة/ 3

ــا والــد "أب ميســون" ن المســيحية واتبعــت مــن خرجــت أا بعــد وعانــت فــراق الأهــل والأحبــة والــوطن، حيــث طرد

ا عــدوة لهــا  ــا تقصــد بــذلك جــدتي الــتي إتعــودت أمــي علــى الفــراق فعــلا، "الإســلام وهــي ابنــة العشــرين ســنة واتخــذ
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ا من بيتها وهي ابنة العشرين ا عدوة بعد أن اعتنقت الإسلام وطرد ن تتقـرب أم حاولـت مـرارا ، فهـذه الأ)1("اتخذ

ا  ـا وتقاليـدها أن أا لم تجد جدوى من ذلك، فهي بعد ألا إمن والد حبت السلطان تخلت عن كـل شـيء، عادا

ا، عاشت مع عائلتها سنين جميلة، قبل  ن تكون لمطرقـة الغـدر دور في قصـتها، فهـي بدايـة عانـت مـن أوحتى عقيد

ــ ــا، إلا أ ا لم تــنجح، ثم تعرضــت لفقــدان فــراق الأهــل والــوطن الــتي احترقــت شــوقا لــرؤيتهم ولــو لمــرة واحــدة في حيا

ا أزوجها وحبيبها التي تخلت عن كل شيء لأجله، إلا  بكرهـا الـذي قتـل  "موسـى"ن الفاجعة الكبرى كانت بفقـدا

في ريعان شبابه وتركها تحترق بين موته وحقيقته التي تعلمها هي حاولت لسنين إخفاءها عن ابنتيها، حتى لا تتشوه 

ترينـــة كانـــت تفضـــل الموســـيقى ايمثـــل بالنســـبة لهمـــا الشـــخص والإنســـان المثـــالي، فكصـــورة أخيهمـــا الـــذي مـــات وهـــو 

والصخب على الهدوء حتى لا تنكشف حقيقة ابنهـا الجـاثومي، وهـذه هـي حالـة كـل أم، فهـي عانـت الفـراقين معـا،  

ا حاولت مرارا إخفاء أفعال  حاولت مرة تجاهل  فعلته بسعاد التي  والذي كان يرتكبها في حياته،  "موسى"كما أ

طردتنا؟ اذهبـا انظـرا مـن أيـن أتيتمـا ....ثم طردتنا...لى الباب إأشارت "ه حملتها في أحشاءها منه نراحت ضحية لع

مكماإهم بتولا تحاولا إلصاق ال... ذا الحرام ، حيث يمكننا التعرف على الشخصـية )2("بني موسى هو بريء من 

لى الشخصـية وإعطاءهـا مكانتهـا في السـرد، إت  والأقوال الـواردة عنهـا في الـنص ومـن تم الانتبـاه من خلال السلوكا

  )3("الأشخاص في القصة مدار المعاني الإنسانية، ومحور الأفكار والآراء العامة"ذلك لان 

ن الأهــل فشخصــية كاترينــة مثلــت لنــا الصــراع مــع الغربــة وكــذلك صــراع الهويــة، ســبب ديانتهــا الــتي حرمتهــا مــ

  . والوطن

بن الوحيد لدى العائلة، كان يشتغل محامي ويسعى لحل مشاكل النـاس، موسـى الإنسـان وهو الإ: موسى/4
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موسى، محام، كم لهث "المثقف العادل هكذا يعرفه كل الناس وحتى العائلة كان يمثل الإنسان المثالي في نظر الجميع 

  )1("قف في المحاكم مدافعا عن الحقوق، مسقطا الظلمخلف المشاكل والأوراق كم لبس جبته السوداء وو 

اني، موسى عاش بـوجهين، الوجـه المسـتعار يكان صديق قريب من أمين الذي أطلق عليه فيما بعد كنية الطل

نه إنسان مثقف صاحب حق يدافع عن حقوق الآخرين، والوجه الحقيقي الجاثومي أالذي كان يخرج به أمام الناس 

أمه والطلباني وصـفوة، هـذا الوجـه الـذي مـارس بـه كـل أنـواع الظلـم والجـور والعبوديـة للآخـرين،  الذي لا يعرفه سوى

اني وهـو الــذي يـفهـو لم يقتـل غـدرا ولم يكـن بريئــا يومـا كمـا كانـت تعتقــدان أختـاه، فهـو الـذي فـرق بــين صـفوة والطل

ا، فموسى يمثل الإنسان المسـت بد الظـالم الـذي اسـتغل مهنتـه للتخريـب دفع سعاد نحو الانتحار بعد أن أنكر فعلته 

أهو ملاك؟ بل شـيطان في : اذكر أن سعاد قاطعتها قبل أن تتم جملتها"والسيطرة، فهو كان شيطان في ثوب ملاك 

ــذا...لكــن االله ســينتقم لي...ثــوب مــلاك فهــذه الشخصــية . )2("تــذكري وذكــري الشــيطان الــذي خــرج مــن رحمــك 

، فهـذه )الخـير والشـر(خاصيتين أو بعدين دلاليين، حيـث تجسـدت فيهـا ثنائيـة  مثلت لنا تلك الشخصية التي تحمل

ــا هــالشخصــية ينطبــق عليهــا تعريــف فليــب  إلا مــن  ولا تبــنى... تولــد مــن وحــدات المعــنى ... وحــدة دلاليــة"امون بأ

ا عنهاتخلال جمل  ا أو يتلفظ    )3("تلفظ 

وهــو ابــن عــم ميســون تعرفــت عليــه عنــد انتقالهــا إلى مدينــة ســكيكدة كــان حســن الوجــه، إنســان : ســيف/5

طيب، حاول إخراج ميسون من الصدمة التي تلقتها وعاشتها في مدينة تونس، فسيف مـارس الأكـابيلا الـتي جعلتـه 

 "ســــونفمي"ويــــدخل في جســــم وعقــــل ميســــون ويكتشــــف ماضــــيها وكــــل شــــيء عنهــــا  "جــــاثوم"لى نصــــف إيتحــــول 

لى جـاثوم إه كلمـا تحـول ذاسمه جونـاس، ينقـ "طيف"أصبحت بالنسبة له ككتاب يقراه كل يوم، كما كان له صديق 

                                               
 08أكابيلا، ص: خولة حواسنية )1(
 77، صالمصدر نفسه )2(
 34، ص20012، )دط(سعيد نبكراء، دار كرم االله، الجزائر، : سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر: فليب هامون )3(



	البناء الشكلي  ...........................................................................  الفصل الأول

96 

 

نـــه لم يســـتطع أن يقـــول لهـــا ذلـــك خشـــية عليهـــا منـــه، لأنـــه في بعـــض ألا إقاتـــل، فســـيف أحـــب ميســـون منـــذ رؤيتهـــا 

نقــاد الموقــف، ف الــذي يتــدخل دائمــا لإلى قاتلهــا، ومــارس ذلــك عــدة مــرات، لــولا صــديقه الطيــإالأحيــان يتحــول 

  : حيث كان يختلي شرفته المقابلة لشرفة ميسون ويغني لها

  عشقي فالزين نصاحة غيوانو زاد جراحي          وأسبابي يا أهل الغرام زينات الدواح

  )1(ثلاثة زهوة ومراحة من هواهم ماني صاحي       ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح

، كمــا كــان يســعى دائمــا إلى أن تكتشــف "لميســون"نيهــا ســيف غالأغنيــات الشــعبية الــتي كــان يهــذه مــن بــين 

ســا و كــابيلا وأصــبح مهو ، فقــام بجمعهــا مــع صــفوة الــتي حكــت لهــا كــل الحقيقــة فهــو مــارس الأاميســون حقيقــة أخاهــ

النــاجحون دفعــوا أثمانــا باهظــة ("غرفتــه قصاصــات مكتوبــة عليهــا عبــارات غريبــة مثــل  نار ــا، كــان يعلــق علــى جــد

يعتادوننا حتى يصبح وجودنا شفافا مرتبطـا بـالإدراك، سيصـدمهم ). (والنجاح لا يعني الكمال كما لا يعني السعادة

وغيرهــا مــن القصاصــات الــتي  )2( ")يصــبح العــيش وهنــا عظيمــا...فتقــد أهــم عناصــره كــدم ا... إدراك أننــا قــد رحلنــا

  : اكابيلا(حول قصاصة مستطيلة كبيرة  كانت هناك، وكانت كلها تلتف

  الصوت العاري بلا موسيقى

  ري، أمام نفسك بلا تكلف، بلا مثالية ولا ابتسامةاأنت الع

  )3( ...)نه مخيف تملؤه حشرجة الزيف تنام حباله الصوتية في دم عفنأكم   ناصوت تجرد من الموسيقى فاكتشف

عـــاده عـــن حـــب اكتشـــاف بـــاطن الإنســـان، لكنـــه شخصـــيتين، إنســـان عنـــد هـــدوءه وابتبفســـيف كـــان يعـــيش 
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ــم، فهــو مثــّذ ألى جــاثوم إذا غــاص في أرواح الآخــرين وقــر إيتحــول  نــه في أل لنــا الخيــال والواقــع في هــذه الروايــة، إلا وا

 لى طبيعته ويحيا حياة طبيعية كالغير ويتزوج ميسون الذي أحبها وأراد أن يبني معها عائلة معهاإالنهاية أراد أن يعود 

  .عائلة وينجب أولاد إلا أن الأكابيلا سيطرت عليه وقادة به نحو النهاية

ن واقعيــة الشخصــية غــير مهمــة في العمــل فــنلاحظ أن شخصــية ســيف مزجــت بــين الواقــع والــوهم وذلــك لأ

الشخصـية مزيجـا مـن الواقـع "السردي المهم أن تكون هناك شخصـية تـؤدي الـدور سـواء أكانـت حقيقيـة أم مفترضـة 

  . وهذا ما تجسد في شخصية سيف )1("، فهي وهم واقعي أو واقع وهميوالوهم

وهو صديق سيف الذي كـان يمنعـه دائمـا عـن اقـتراف ) طيف(وهي شخصية خيالية و مفترضة : جوناس/6

لى طيـف لكنـه يتميـز بـالخير، وكـان إزل فتحـول نسـان ومـات منـذ الأإنـه كـان ألى جاثوم كما إالخطايا عندما يتحول 

كــابيلا، فهــو رحــل عــن الحيــاة منــذ كــل يــوم بالجديــد، وكــان يحصــره وينصــحه أن يوقــف إدمانــه عــن الأ  يــأتي لســيف

كل ما يحـب أن يتعلمـه   "سيدة اللقلق"سنة فبقت روحه عالقة ثم تحول على ما هو عليه الآن، حيث علمته  126

كون صريحا يا جوناس يفـترض سأ"سمته لم تكن مخيفة حتى قال له سيف بعلى هذا العالم، كما أن طريقة كلامه و 

سمتك وطريقة كلامك اللبقـة تجعـل الكثـير مـن البشـر يبـدون أكثـر إخافـة وإفزاعـا ببك أن تكون طيفا مخيفا مفزعا، 

ا رافقت سيف في أحداث كثيرة وروت وقائع كثيرة، وك. )2("منك ا يعـد مفهذه الشخصية كان حضورها رئيسيا لأ

ســـاهم في تكـــوين بنيـــة الـــنص، بوصـــفها كائنـــا يالبنيـــوي مجـــرد عنصـــر شـــكلي الشخصـــية في التحليـــل  "رولان بـــارت"

  .، أي المهم هو مساهمة الشخصية في تشكيل بنية النص)3(موجودا دون اعتبار للجواهر النفسية
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  : الشخصيات الثانوية*

ــا قــد تغــيرالشخصــية الثانويــة لا تقــل  تقــوم الشخصــيات "في مســار الأحــداث الروائيــة  أهميــة عــن الرئيســية لأ

لى أخــرى ويســتخدم القصاصــون هــذه الشخصــية إالثانويــة بــدور مســاعد، ويختلــف هــذا الــدور مــن شخصــية ثانويــة 

اأدارة بعض الأحداث الجانبية لتسير الحدث الرئيسي إلتقوم ب   )1("و لإظهار شخصية البطل وتوضيح معالمها وسما

حيانـا ومعارضـة أحيانـا أخـرى وذلـك حسـب الغايـة أة دوار فهـي مسـاعدأفالشخصية الثانوية لها عـدة مهـام و 

  .التي وظفها لها الكاتب، فلهذا النوع من الشخصيات وظيفة ورسالة يؤديها ولا يمكن الاستغناء عنها

ـــا العنصـــر البســـيط المســـاعد عـــفهـــي تلعـــب دورا هامـــا في ب ث الحركـــة والحيويـــة داخـــل البنـــاء الروائـــي، كمـــا أ

س لها أي جاذبية، تقوم بـدور تـابع عرضـي لا يحة، أحادية وثابتة ساكتة واضحة، لمسط"للشخصية الرئيسية وهي 

ــا في فهــم العمــل الروائــي، تقــوم بــ دوار أمــا قورنــت بــذ دوار محــددة إأيغــير مجــرى الحكــي، لا أهميــة لهــا فــلا يــؤثر غيا

تظهـر بـين الحـين  الشخصيات الروائية، قـد تكـون صـديق الشخصـية الرئيسـية أو لإحـدى الشخصـيات الأخـرى الـتي

، فالشخصـية الثانويــة )2("والآخـر وقـد تقـوم بـدور تكميلــي مسـاعد للبطـل، أو معـين لـه فتظهــر في أحـداث ومشـاهد

  .هي الشخصية الخادمة للشخصية الرئيسية في العمل الروائي

هتمام بالشخصية المحورية على حسـاب الشخصـيات الأخـرى جعلهـا تضـمحل وتتلاشـى صـورها الإ كما أنّ 

يلفــت النظــر علــى هــذا الحيــف الــذي لحــق الشخصــية بصــفة  أنم هــذه الشخصــية وهــذا مــا حــدا بــبعض المنظــرين أمــا

  )3("دعونا نتذكر قلة ما نعرفه عن الشخصية"عامة بقوله 
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فهذه الشخصية هي كل شخصية تكتفي بوظيفـة مرحلـة في الروايـة، سـواء أكانـت مسـاعدة للبطـل أم معيقـة 

  .الأحداث أم بعيدة عنهاله، وسواء كانت مشاركة في 

ا عـدة شخصـيات ثانويـة كانـت مسـاعدة للشخصـيات الرئيسـية وعملـت علـى نـففي رواية اكابيلا ظهـرت مع

لى الحقـائق الـتي لم تسـتطع تلـك الشخصـيات اكتشـافها إلا بواسـطة هـذه الشخصـيات، إتطوير الأحداث والوصول 

ل العمل الروائي ولما اتضحت الرؤيا ويمكننا ذكرها على فقد لعبت دورا هاما في سرد الأحداث، ولو غابت لما اكتم

  :التوالي

ائيا في الرواية، إلا عندما كانت ميسون تسـتذكر الـذكريات : السلطان/1 وهو أب ميسون فلم يحضر معنا 

ــا، ف ــا ســتنجح يومــا مــا في كتابــة روايــة جميلــة كأهــداب عيو مــا تكتــب  أنــه كــان يقــر إالــتي قضــتها معــه وقولــه لهــا بأ

ـا في الحيـاة إميسون دائما، فالسلطان توفى قبل  بنه وترك الحزن والأسـى لعائلتـه وخاصـة ميسـون الـذي كـان رفيـق در

ــ"فرحيلــه تــرك نوعــا مــن الصــمت علــى حيــاة هــذه العائلــة  قاطعتنــا ...ت فجــأة لعنــة المــوت، لعنــة الصــمتهكــذا حلّ

، فهذه الشخصية حضـرت كـذكرى مسـترجعة مـن قبـل )1( "...نعصافير الدوري ولم تعد تزورنا بعد وفاة أبي السلطا

  .أو سكونية بتةأفراد عائلتها ولم يكن لها دور حركي في الرواية فهي شخصية ثا

لكنهـا فيمـا  "أمـين"و "لموسى"كانت تدرس في معهد الموسيقى بالجزائر العاصمة، كانت صديقة : صفوة/2

لأنه كان يريدها، وقـام بكـل مـا في وسـعه لأخـذها، وفي النهايـة بعد أحبت أمين وصارحته بذلك فثار جنان موسى 

لا تملك المال لتجـري لهـا العمليـة، فسـاومها بـين  ياستغل ضعفها ومرض أمها الذي كان يتطلب عملية جراحية وه

ا لإمرض أمها وقبولها له، فقبلت به مضحيّ  يـة ووفتهـا هـا لم تمكـث طـويلا بعـد العملأمّ   أنّ نقاد حيـاة أمهـا إلاّ ة بحيا

إلا  "أمـين"لى إلتعود  "موسى"لى رحاب االله فما كان على الجازية إلا أن تحاول فسخ خطوبتها من إالمنية، فانتقلت 
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ا وأغتصبها، كحيوان متـوحش لا رحمـة في قلبـه أ أفلـت ذقـني ..."نه كعادته ظالم، فعندما طلبت منه أن يتركها، ضر

لى غرفتــه، إانــتفض مــن مكانــه وجــرني . ى وقــع صــرختي وصــوت الصــفعةأتــت كاترينــة مســرعة علــ... ثم لطمــني بعنــف

وقــف ومشــى ... خــبره بــالأمرأنــه مــا كــان يجــب أن أغاضــبا ناقمــا لم أتمكــن مــن الانفــلات بــين يديــه أدركــت حينهــا 

نكــي لي ولكّ ...ســتكونين لــه يــا فــاجرة : تمني شــدني إليــه، ورددشــمتثاقــل الخطــى منهكــا مــن ضــربي ولكمــي وركلــي و 

ــا تخطتــه لــتفهم أمــين . )1("كــل ذلــكقبــل   ــذا الــذنب إلا أ هكــذا راحــت صــفوة ضــحية موســى الطاغيــة وعاشــت 

ا كما هي   .فهذه الشخصية رمزت لنا إلى الضعف والعبودية التي تواجهه المرأة لفقرها ولقلة حيلها. وضعها وقبوله 

ــالط(أمــين /3 اني هــو ذلــك الرجــل الظــالم المســتبد الــذي تخلــى عــن يــحمــل شخصــيتين وكنيتــين فالطل ):انيلي

تــه، هــو يقــول والكــل يطبــق، كمــا أمــر أمر إســفطة، كــان زعــيم الحومــة والكــل يهابــه ويمشــي تحــت فبالوالتحــق دراســته 

هـذه شخصـية  )2("أنـا ربكـم الأعلـى"احد رجاله بقتل موسى في عز شبابه وكان يـدعي الربوبيـة ويـردد دائمـا مقولتـه 

قـرب أصـدقائه أأمين فهـو ذلـك الإنسـان الطيـب الـذي تحـول إلى وحـش بعـدما سـرقت منـه خطيبتـه مـن  اني أمايالطل

فمــا كــان عليــه إلا أن يثــور ليســترجعها فــأمين لم يكــن في بدايــة الأمــر قاســيا، لكــن ظلــم صــديقه لــه هــو الــذي جعلــه 

عــل الإنســان لمــا يتعــرض فردة حــد، فهــذه الشخصــية مثلــت لنــا أيفقــد طيبتــه ويلــبس ثــوب الــوحش الــذي لا يــرحم 

لم يفعـــل لموســـى  "انييـــأمـــين الطل"طاغيـــة و مجـــرم  ،كـــل مبادئـــه ويثـــور كـــوحش بـــدون عقـــل قاتـــل  نللظلـــم فيتخلـــى عـــ

  )3( "..لكن موسى فعل الكثير واستكثر علينا أن نعيش سعيدين معا، وبأبشع الطرق قام بتخريب حياتنا...شيئا

أخــت أمــين الــتي راحــت ضــحية ظلــم ووحشــية موســى الــذي وعــدها بــالزواج وبعــد أن حملــت منــه : ســعاد/4

 "...كأي إنسان حقير نعتها بالزانية وشكك في نسب الخطيئة الـتي حملتهـا بـين أحشـائها..."نعتها بالزانية وطردها 
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... فاختــارت الإنتحــار"شــائها ، فلــم يبقــى لهــا حــل آخــر ســوى الانتحــار لترحــل ومعهــا اللعنــة الــتي حملتهــا في أح)1(

ايتهــا وضــعت بحجــم حــب كبــير قدمتــه للشــخص الخطــأ، حــبلا طويــل لفتــه علــى شــجرة الليمــون وســط احتــارت 

، )2( "...ولفــت آخــره علــى عنقهــا ثم تأرجحــت كمــا تــأرجح كــل مــا حلمــت بــه بــين الخيبــة والنــدم والظلــم.. البيــت

  .لى الهلاكإا لتقودها في النهاية فسعاد مثلت دور المرأة الضحية التي تتبع عاطفته

وهي سيدة شقراء جميلة، تعمـل عازفـة علـى التشـيلو راحـت ضـحية حـب  "صفوة"وهي صديقة : الجازية/5

م لم تحن عليها وزوج ا لهمتقبله العائلة رغم محاولتها لإقناعهم وتوسلا لم غير يوسـف الـتي شخص ها و إلا أن قلو

حاولــت ميســون ســنين طويلــة، "ينهمــا فتزوجــت أو زوجوهــا شــخص غــير يوســف أحبتــه وأحبهــا إلا أن القــدر فــرق ب

أنـا أعـاني مـن ... بقد مكوثها في معهد الموسيقى إقناع والديها، أن يوسف رجل شهم سيحبها ويحميها وهـذا المهـم

   )3( "...أنانية الأهل الذين لا يهمهم سوى محيطهم الضيق ونظرة الناس لهم

ن أهلهــا رفضــوه فكتفــي أن تبقــى تعــيش ب الجازيــة الــذي لم يتزوجهــا لأهــو صــديق ســيف وحبيــ: يوســف/6

ا على قيد الحياة يراقبها من بعيد ويطمئن عليها أمعه في وطن واحد و  يقطـع ...أما هـو مـازال وسـيظل "ن يحس بأ

لكــن ..كلمــا احتــاج لجرعــة مــن وجودهــا يســترق النظــر إليهــا مــن بعيــد ...ة والأخــرىنــمئــات الكيلــومترات بــين الفي

ا لازالت موجودة حية ترزق تجمعهما سماء واحدة   )4( "...يوسف أحب الجازية لدرجة يكفيه فيها معرفة أ
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وهو عم ميسون الذي لجأوا إليه بعد أن قست عليهم الحياة وقتلهم القـدر فمـا كـان علـيهم : العم موسى/7

   )1("كمايبلد أب لىإسنعود "إلا أن يتوجهوا على بلد أبيهما والعيش مع عمهم الوحيد 

فالشخصـــية تلعـــب دورا رئيســـيا ومهمـــا في تجســـيد فكـــرة الروائـــي وهـــي مـــن غـــير ذلـــك عنصـــر مـــؤثر في ســـير 

  )2("أحداث العمل الروائي

وهي امرأة في الخمسينات من عمرها، زوجة العم موسى تتميز بجمالهـا ومحافظتهـا : الخالة فاطمة الزهراء/8

ة النســاء اللائــي يقدســن الأنوثــة وكــل رمــز مــن رموزهــا، امــرأة خمســينية تحــافظ فخــالتي فاطمــة مــن نوعيــ"علــى أناقتهــا 

  )3( "...على أظافرها مقلمة ومطلية بطلاء دو لون ناعم

توقـــف الســـائق بعـــد "لى مدينـــة ســـكيكدة إ "تــونس"وهـــو الــذي نقـــل عائلـــة ميســـون مـــن  :ســـائق الســـيارة/9

  )4( "...دقائق معدودات

الروائية هي الحاملـة للحـدث والمنفعلـة بـه، وتقـيم لنفسـها شـبكة مـن العلاقـات، خلاصة القول أن الشخصية 

تبــدأ مــن التنــاظر مــع الزمــان والمكــان، وتأخــذ مــن اللغــة والمعطــى الإيــديولوجي هويتهــا وتنتهــي بصــراعها مــع الــراوي 

ا علــى طــرح نفســها أمــام القــارئ، بحيــث لاواتســاعا حضــورا وغيابــا، والأ ضــيقاوسرديته، ــا  هــم قــدر  ىمــديحــس أ

يحركهــا الكاتــب، فهــي تعتـــبر حلقــة وصــل بــين جميـــع المكونــات الســردية مــن زمـــان ومكــان وراو وأحــداث، فـــالراوي 

  .يتخيل الشخصية ثم يحدد لها زمان ومكان معين تنشا فيه وأخيرا يقحمها في صراع أي حدث تتأثر به وتؤثر فيه
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  سيميائية العنوان والغلاف : المطلب الأول

  سيميائية العنوان/ 1

  مفهومه/ أ

باعتبارها أحد المفاتيح الأولية والأساسية الـتي علـى حظيت العناوين بأهمية كبيرة في المقاربات السيميولوجية، 

ا وتأويلها، والتعامل معها، فهو بمثابة عتبة على الدارس أن يطأها قبل إصدار أي حكم   .الباحث أن يحسن قرأ

إنه المفتاح الإجرائي الذي يمدنا بمجموعـة مـن « عتباطا على الغلاف افعنوان الرواية لا يوضع هكذا عبثا أو 

      )1(»المعاني التي تساعدنا في فك رموز النص، وتسهيل مأمورية الدخول في أغواره وتشعباته الوعرة 

أن العنوان مع علامات أخـرى هـو مـن الأقسـام النـادرة في الـنص الـتي تظهـر علـى « اني نتجاك فو "وقد عرفه 

  )2(»الغلاف، وهو نص مواز له

تبـــدأ مـــن الرؤيـــة الأولى « ه مســـار القـــراءة الـــتي يمكـــن لهـــا أن وهـــو نـــوع مـــن أنـــواع التعـــالي النصـــي الـــذي يحـــدد

  )3(»للكتاب

ا، وتجـذب بف العنـوان رسـالة لغويـة تعـرّ «  "سـتانيببشـرى ال"وتعرفه الناقدة العربية  تلـك الهويـة وتحـدد مضـمو

ا، وهو الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواه   )4(»القارئ إليها وتغريه بقراء

                                               
97،ص25،1997،المجلد3السيميوطيقا والعنونة،مجلة عالم الفكر،وزارة الثقافة، الكويت،العدد: جميل حمداوي:  (1)  
. 64،ص 2000، 1مديرية الثقافة ولجنة الحفلات، سطيف، الجزائر، ط علامات في الإبداع الجزائري،: عبد الحميد هيمة:  (2)  
.263، ص 1985، 1الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي جدة، المملكة العربية السعودية ط: عبد االله محمد الغدامي:  (3)  
.34، ص 2002، 1لبنان، طقراءات في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب العربي، بيروت، : بشرى البستاني:  (4)  
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عتــبرت العنــوان بمثابــة العمــود الفقــري للــنص، أو يمكننــا القــول بــأن العنــوان هــو اوغيرهــا الــتي  هــذه التعريفــات

الفكــرة العامــة أو الحوصــلة لأي عمــل إبــداعي فمــن خــلال قراءتنــا لعنــوان أي عمــل يمكننــا فهــم محتــوى أو مضــمون 

الجسـد فـإن العنـوان هـو الـروح النص قبل الدخول والغوص في أغـواره، فالعنـاوين مفـاتيح النصـوص، وإذا كـان الـنص 

  .التي تجري فيه لتعطيه الحياة والديوع

   أهمية العنوان/ ب

اء العــــام بنــــأصــــبح العنــــوان في الــــنص الحــــديث ضــــرورة ملحــــة ومطلبــــا أساســــا لا يمكــــن الإســــتغناء عنــــه في ال

ننــون في تنميقهــا للنصــوص، لــذلك نــرى الأدبــاء يجتهــدون في وســم أعمــالهم بعنــاوين يتفننــون في اختيارهــا، كمــا يتف

ا العنوان   .بالخط والصورة المصاحبة، وذلك لعلمهم بالأهمية التي يحظى 

هتمـــــام اشـــــغلت عنـــــاوين النصـــــوص الأدبيـــــة في الدراســـــات الحديثـــــة حيـــــزا كبـــــيرا مـــــن « ونظـــــرا لهـــــذه الأهميـــــة 

، رأو فيه عتبة مهمة ليس من السهل تجاهلها إذ يستطيع القارئ من خلالها دخول عالم النص دونما تردد )1(»النقاد

  .ستعان بالعنوان على النصاما دام 

ايــة العمــل« كمـا تتجلــى أهميــة العنــوان فيمــا  فهــو يفــتح  )2(»يثـيره مــن تســاؤلات لا نلقــى لهــا إجابـة إلا مــع 

ل تـراكم علامـات الإسـتفهام في ذهنـه، والـتي بـالطبع سـببها الأول هـو العنـوان، شهية القارئ للقراءة أكثر، مـن خـلا

محاولـة لإخـتراق  يغيـة إسـقاطها علـى العنـوان فـأبفيضطر إلى دخول عالم النص بحثا عن إجابات لتلـك التسـاؤلات 

                                               
  (1) 57رشيد بن مالك،السيميائية السردية، دراسات تطبيقية،عمان الأردن د،ط، د، س، ص  
. 97ص ):السيميوطيقا والعنونة ( جميل حمداوي   (2)  
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ونحـن نعـبر سـريعين  قد نخسر رهانات كثيرة في قراءاتنـا« حاجز العنوان تقتضي من القارئ الوقوف مطولا عنده، إذ 

  )1(»نحو النص مخلفين العنوان في الآثار المتلاشية للقراءة

فالعنوان على أهميته أصبح علما مستقبلا له أصوله وقواعده التي يقوم عليها، فهو يوازي إلى حد بعيد النص 

  )2(»لابد أن تنطلق من العنوان ] لأي فضاء [ فإن أي قراءة استكشافية «الذي يسمه لهذا 

بــالعنوان ... وجــون مولينــو وروبــرت شــولز "وكلــود دوشــي" "وليوهــوك" "ار حنيــتجــير "لعــل عنايــة كــل مــن و 

يستنطقون البعـد السـيميائي في تحليـل العلاقـة الجدليـة « أسس حقيقية لما يسمى اليوم بعلم العنونة حتى أخد النقاد 

  )3(»بين العنوان في قمة الهرم،وبين النيات المشكلة لمنن الهرم 

لعنوان أهمية كبـيرة في أي عمـل إبـداعي سـواءا  أكـان شـعرا أم نثـرا لأنـه يشـكل واجهـة الـنص وبـؤرة إختـزال لف

  .الأفكار التي ينوي النص إبلاغها

نوان هــو أول دوال الــنص، والعتبــة الرئيســية الــتي لا بــد مــن المــرور عليهــا، والوقــوف عنــدها مطــولا، قبــل العفــ

بمثابــة سـؤال إشــكالي، بينمــا الــنص  ين يالســيميائ دانتبـاه القــارئ، وهــو عنـ يشــدالولـوج إلى عــالم الــنص، لأنـه أول مــا 

سـعى لإخراجـه بـأكثر دلالـة، محـاولا يوان روايتـه بحيـث أن الكاتـب وهـو يختـار عنـ ،هو بمثابـة إجابـة عـن هـذا السـؤال

تكثيـــف دلالاتـــه في أقـــل مـــا يمكـــن مـــن تيمـــات ســـردية، وكمـــا هـــو معلـــوم فـــإن لكـــل عنـــوان وظـــائف أهمهـــا، الوظيفـــة 

: ادر إلى دهننــا التســاؤل التــالييتبــالإغرائيــة والوظيفــة الإيحائيــة، فــالعنوان عمومــا دلالــة مركــزة لمحتــوى الروايــة، ومــن هنــا 

                                               
32قراءات في النص الشعري الحديث،ص : بشرى البستاني  (1)  

نوفمبر  8 -7الملتقى الوطني الأول للسيمباء والنص الأدبي، بسكرة، في ) قام البوح، لعبد االله العشي سيمباء العنوان في ديوان م: ( شادية شقرون )2(
  .  286، منشورات الجامعة، ص 2000
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ار عنوان روايتها؟ وإلى أي مدى يعكس عنـوان الروايـة محتواهـا؟ ولمـاذا ختيفي ا "ةيسناخولة حو "فقت و أي مدى إلى 

ذا العنوان؟    » اكابيلا« وسمت روايتها 

ين ييـاب التـز غني الصـوت بـدون موسـيقى، أي عـهكذا أطلقت الروائية العنوان على روايتهـا، والـتي ت "اكابيلا"

زيف الـذي يخـرج بـه، فقـد كتـب العنـوان بلـون أسـود قـاتم، دليـل علـى الظلمـة والحـزن والعتمـة الذي يتخلله واللحن الم

كــابيلا هـي الصـوت المجــرد الحقيقـي، صــوت لأالـتي يعيشـها الإنســان في داخلـه ويحــاول إخراجهـا عـن طريــق الغنـاء، فا

ع الغطــاء الــذي يتغطــى بــه كــل تماشــى مــع حقيقــة مــا ترمــي إليــه، هــي نــز يالفطــرة، فالروائيــة اختــارت اللــون الأســود ل

ت واحــد منــا، ليظهــر الجســم الحقيقــي أو الوجــه الحقيقــي، فالموســيقى الــتي تعــني هنــا المثاليــة الــتي تتبــع كــل صــوت أراد

فطرة سواء سلبية أو إيجابية فهو دائما يحاول أن يظهر بذلك الجانـب الإيجـابي  هأن الإنسان لديإلى لروائية أن ترمي ا

الموسـيقى ليغـني بصـوته أي ليظهـر علـى حقيقتـه الـتي يختفـي  سـتخمدلكن في النهايـة  شائبةيه أي المنير الذي ليس ف

ــم ملائكــة ليعشــون علــى ســطح الأرض  ا الــتي لطالمــا تباهــت في البدايــة أ وراءهــا، فعنــوان الروايــة يعكــس شخصــيا

الصــوت الخشــن وســط وســط ذلــك الصــخب لكــن فجــأة تنقطــع كهربــاء الكــذب وتنطفــأ أضــواء الزيــف، ليبــزر ذلــك 

ــا كــل إنســان هــل يــا تــرى ســنجده  تتلــك العتمــة ويهلــع الحضــور، فــالعنوان يرمــي إلى أنــه لــو نزعــ المثاليــة الــتي يخــرج 

م  كيــدنفســه أم أننــا ســنجد إنســان آخــر وروح أخــرى، وحســب رأينــا أ ســتجد أنــاس أخــرى غــير الــذي نــراهم بألقــا

  .همتاليثوم

  : للعنوانالمستوى الوظيفي والدلالي 

يتمثل في تحديد العنوان وتسمية قصد تميزه عن النصوص الأخرى وقد وفقت الروائية في إطـلاق الإسـم علـى 

ل تيمتين، التيمة الأدبية والتيمة الموسيقية، مما يجعل القارئ يتسـاءل، مـا علاقـة الموسـيقى هنـا؟ فهـي حمروايتها، لأنه 

ــا وظيفــة إغوائيــة خاصــة بــإغواء ا وظيفــة إغرائيــة تجاريــة تتمثــل في و شــاف مــا بــداخل الــنص تلقــارئ لإكجعلــت لعنوا



	البنى الدلالية للرواية  .....................................................................  الفصل الثاني

108 

 

مـن الشـروط الإغرائيـة والإغوائيـة، وكـذلك إسـم الكاتـب قـد يكـون أيضـا   دّ قدرة العنوان على تسويق الكتاب، فـلا بـ

، هطياتــة إلى الإسـم ولا يهمــه لا العنــوان ولا مـا يحمــل في نســبتســويق الكتـاب، فــالكثير منــا يشـتري الكتــاب بكفـيلا 

فالعنوان أضفى تلك المسحة الحمالية علـى العمـل الروائـي، فهـذا الصـوت بـلا موسـيقى هـل سـيكون جميـل ولـين؟ أم 

ب  يـخشـن؟ هـل سـيكون مطمـئن؟ أم سـيكون مخيـف ومرهـب؟ إلا أن الصـوت هنـا في الروايـة كـان مخيـف ورهو قبيح 

  .كثيرا

  سيميائية الغلاف/ 2

ويمكـن « ئ في لقائه الأول بالكتاب، إذ يشكل المظهر الخـارجي للروايـةالغلاف هو أول ما يلفت انتباه القار 

العنــاوين وأسمــاء المــؤلفين، وكــل الإشــارات الموجــودة في الغــلاف الأمــامي داخلــة في تشــكيله، كمــا أن ترتيــب  اعتبــار

   )1(»قيمية مواقع كل هذه الإشارات لا بد أن تكون له دلالة جمالية أو واختيار

  )2(: داني بين طريقتين في تشكيل الغلافويميز حميد لحمي

لى أحــداث الروايــة، أو مشــهد رئيســي فيهــا، بحيــث يــتمكن القــارئ مــن إطريقــة مباشــرة بويشــير  :تشــكيل واقعــي/ أ

  .الربط بين لوحة الغلاف ومضمون الرواية دون عناء كبير

بعـض دلالاتـه، وكـذا  للـربط بنيـة خبرة فنيـة عاليـة ومتطـورة لـدى الملتقـي لإدراك « ويتطلب : تشكيل تجريدي/ ب

بمـا يحتويـه مـن رسـومات، وأشـكال مفتوحـة علـى دلالات واسـعة، تختلـف قـدرة القـارئ في إدراكهـا،  )3(»وبين الـنص

  .وتأويلها، فإما أن تقوده إلى فهم النص، وإما تظل مبهمة غامضة

                                               
.60بنية النص السردي، ص :حميد لحميداني  (1)  
.59المرجع نفسه، ص   (2)  
.60المرجع نفسه، ص   (3)  
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ــ»اكــابيلا« كيــف جــاءت لوحــة غــلاف : ومــن هنــا نطــرح الســؤال التــالي دلالات الــتي خرجــت ؟ ومــا هــي ال

  إليها؟ 

ي الغلاف في الدراسات الحديثة بأهمية كبيرة، حيث أصبح يعد عنصرا هامـا مـن عناصـر الروايـة الـتي حظلقد 

تـــدخل في تكوينهـــا وإخراجهـــا، كونـــه مـــرآة عاكســـة لمحتـــوى الـــنص الســـردي، وعليـــه خـــرج للقـــارئ في حلـــل مختلفـــة، 

دلالات وإيحـاءات، فهـو وسـيلة إشـهارية تسـاعد علـى جـذب القـارئ الإضافة إلى ما يحمله من بوبأشكال متميزة، ف

وتشويقه لتصفح الرواية مما يدفعه إلى الغوص في أعماقها، لكشف تلك الـدلالات الموسـومة علـى الغـلاف وهـذا مـا 

ضافة لإاوالعنوان باللغتين العربية والفرنسية، ودار النشر، بالكاتب ،حيث حمل إسم "اكابيلا "نجده في غلاف رواية 

جهـة الخلفيـة مـن الغـلاف، فكـل هـذا اعلـى الو » ة عروح ضـائ« إلى إعادة كتابـة مـا جـاء في أول صـفحة مـن الروايـة 

بواسـطة حـزام يمتـد ليلـف شـعرها مـن الخلـف، تبـدو  حملته لوحة الغلاف، بالإضافة إلى صورة لامـرأة مغمضـة العينـين

ا تحضن نفسها  ا،كما أ دئ نفسيتها من شيء ما، كما تبـدو صـلتها ملامح المرأة هادئة في ثيا ا تحاول أن  وكأ

خلفية اللوحة جاءت بـألوان متناسـقة أنّ بالتاريخ قوية، فالمرأة التي تظهر على الغلاف تشبه الملكات، بالإضافة إلى 

ما ترمـي ليا شريط خاص بالموسيقى عليه شكل مفتاح ليفسر لنا تمازج تلك الألوان و ج ووجميلة ومضطربة، كما يبد

، ء، كمـا تحمـل الصـفاء والنقـامةتوالعإليه لأن الموسيقى تحمل في داخلها دلالات متعددة فهي تحمل الحزن والظلمة 

سـتقر، فهـذا الغـلاف تالمضـطربة الـتي لا  نفسـيتناخاصة بنا تتماشى مع  خامة تحمل الفرح ففي كل مقطع تعزف لنا

يتضح لنا أن الرواية فيها كثير من التمازجات والأحداث، فهذه الألـوان يحيل لنا على ما بداخل الرواية فمن خلالها 

  .التي لا تستقر على لون واحد دليل على كثرة الأحداث واختلافها
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أجلـــس طـــويلا : روح ضـــائعة« فهـــذا المقتطـــف الـــذي حملـــه الغـــلاف والـــذي ورد في أول صـــفحة مـــن الروايـــة 

يش بـل الخـحأمـا ... و بـه النسـيمهـيبـدو ككـيس خـاو يل... الضـخمةذلي مـن علـى شـجرة الفلـين تـأتأمل جسـدي الم

اجتمعــت الغربــان واصــطفت علــى أغصــان الشــجرة بعــد أن ... الأصــفر الغلــيظ لازال محكــم الإلتفــاف حــول رقبتــه

اظحامت طويلا معلنة الحداد في السماء تنظر إلى وترمقني بن  رات حادة كأ

ددني وتضمن عدم عودتي إلى ذاك ا  مرت أيام طويلة لم يعد بحوزتي ما يمكن أن أحـدد بـه ... لوعاءبذلك 

  )1(.»الوقت 

                                               
.اكابيلا، الغلاف:خولة حواسنبة   (1)  
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ية أن تضعها على خلفية الغلاف لتجعـل القـارئ يتسـاءل مـاذا تقصـد ئهذه الفقرة القصيرة التي تعمدت الروا

 ســده معلــق علــى هــذه الشــجرة، فغــلاف الروايــة حمــل دلالــة الإغــواءجبــروح ضــائعة، وهــل هنــاك مــن انتحــر وبقــى 

ا مزجت بـين الحيـاة وظروفهـا وصـروفها، ر والإغ اء باحترافية، كما أن اللوحة التي مزجت بين مجموعة من الألوان وكأ

  . يكشف الإضطراب الذي يحصل لهذه الشخصيةلما يجعل أي قارئ ينجدب إليه 

  سيميائية الفضاء والزمان:/ المطلب الثاني

  الفضاء الجغرافي / 1

  سيميائية الفضاء/ 1

لى تقــديم مكــان متخيــل في روايتــه، تتحــرك فيــه الشخصــيات، لــذلك لا تخلــو روايــة مــن أمــاكن إيعمــد الروائــي 

سـواء كانـت مســتقاة مـن الواقــع أو كانـت أمــاكن خياليـة، ولا يمكـن أن توجــد علـى أرض الواقــع، وسـنحاول في هــذا 

مــا يكــون للفضــاء الجغــرافي ســلطة علــى  الجــزء التعــرف علــى الأمــاكن الجغرافيــة الــتي وردت في الــنص الســردي، فعــادة

  : بقية الفضاءات الأخرى وعليه نطرح التساؤلات التالية

إهتماما كبيرا بالفضاء الجغرافي؟ وكيف تجسد هذا الفضاء في الرواية؟ وهل جاء  "خولة حواسنية "هل أولت 

  حضوره محملا بالدلالات؟ 

اط كل عنصـر بـالآخر وهـذا مـا نجـده في الروايـة، بحيـث ا ارتبنيرأنجد علاقة وثيقة بين الشخصيات والمكان، و 

تحركت الشخصيات على العموم في أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة، بحيث ساعدت هذه الأمكنة بنوعيها على إبـراز 

 بنفســـهافيللإعـــادة والتكــرار، لأن هـــذه العلاقـــة ســوف تتجلـــى   تجنبــاالشخصــية، نتجـــاوز الخــوض في هـــذه العلاقـــة 



	البنى الدلالية للرواية  .....................................................................  الفصل الثاني

112 

 

الذي سنورده فيما يأتي من التحليل، كذلك الحال بالنسبة لعلاقـة الوصـف بالمكـان، لأن هـذه  "تالتقاطبا "عنصر 

  .، وأكتفى بذكر أسمائها فقط...التقنية لم تحظ باهتمام الروائي، فلم يستخدمها في تقديم الأماكن ورسمها

  التقاطبات المكانية/ 2

فالأخـذ بمبـدأ التقاطــب، كمفهـوم نقـدي وكــأداة «  الضــدية، اتتتحـدد التقاطبـات المكانيـة مــن خـلال الثنائيـ

سـيمثل المظهـر الملمـوس الـذي يصـل إلى ) ميـتران و ان، باشـلارتملو ( إجرائية بالمعنى الذي أعطته له الشعرية الحديثة 

حده الأقصى من الوضوح المفهومي والنقدي، عندما يسمح لنا بوضع اليد على ما هو جوهري في تشكيل الفضاء 

ا الملموسة ضـمن وحـدة العمـل الروائـي بأسـرهالروائي،  وهـذه الثنائيـات  )1(»ويخبرنا عن دلالة العناصر الجزئية وتعبيرا

داخــل الأمكنـة وهـل كانــت تتحـرك بحريــة أم  تتسـاعدنا علـى كشــف العلاقـة بــين المكـان والشخصـيات وكيــف تحركـ

  .ا عنهاغمر 

، ويعــده أهــم "جــان ســجربر"إلى العمــل الــذي قــام بــه  "بنيــة الشــكل الروائــي "يشــير حســن بحــراوي في كتابــه 

التعـارض : عمل ظهر في هذا المنحى، حيث ميـز بـين التقاطبـات الـتي تعـود إلى مفهـوم الأبعـاد الفيزيائيـة الثلاثـة مثـل

، أوتلـك المسـتمدة مـن ...بعيـد/ ات المشـتقة مـن مفـاهيم المسـافة مـن نـوع قريـببوتلك التقاط...بين اليسار واليمين

  )2()مغلق/ منفتح(أو مفهوم الإتصال ) متحرك / جامد( وم الشكل مفه

                                               
.40، 39بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  (1)  
.40، ص المرجع نفسه  (2)  
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إن مفهـــوم الحـــد الـــذي يقترحـــه « : قـــائلا "لوثمـــان"، عـــن مفهـــوم الحـــد الـــذي يقترحـــه "بحـــراوي"كمـــا تحـــدث 

وتجعل هناك أماكن مباحة وأماكن محظورة لا يجوز إختراقها ...ابلات والإرتباطاتقلوثمان يضعنا أمام طائفة من الت"

  )1(»ير قانون مكتوب أو تجاوز القيود التي تنظم الوجود الإجتماعيبغ

  غلاقلإنثنائية الإنفتاح وا/ أ

وتتشكل هذه الثنائية في الغالـب بـين فضـاء الإقامـة، وفضـاء الإنتقـال، وأمـا فضـاء الإقامـة فينقسـم بـدوره إلى 

يــث تتحــرك الشخصــيات داخــل اري مــن مثــل الســجن وغــيره، بحجبــوفضــاء إ...) البيــوت(ختيــاري مــن مثــل افضــاء 

  .هذه الأفضية على طول مسار حظ السرد

حضــرت ثنائيــة الإنفتــاح والإنغــلاق داخــل الروايــة كــأهم ثنائيــة، ذلــك أن سلســلة التقاطبــات داخــل الطــرف 

اية، وذلك نتيجة للقابليـة الكبـيرة الـتي لل) نتقال ا/ إقامة( الواحد من الثنائية  فضـاء يمكنها أن تصبح بلا عدد ولا 

  )2(.الروائي في أن يندمج ويدخل في الثنائية أو تقابلات ضدية تغري بتصنيفها وتحليل مكونتها

  الفضاءات المغلقة*

هذه الفضـاءات تسـاهم في عـزل الشخصـية وتحيطهـا بأسـوارها، فـتقلص حركتهـا، وتقيـد حريتهـا، وهـذا النـوع 

عرض هنـا الفضـاءات الـتي جـاءت في نالشخصـية، وسـمن الفضـاءات هـو القـادر علـى إعطـاء الصـورة الواضـحة عـن 

  :الرواية فيما يأتي

                                               
.ص ن بنية الشكل الروائي،: حسن بحراوي  (1)  
.42المرجع نفسه، ص   (2)  



	البنى الدلالية للرواية  .....................................................................  الفصل الثاني

114 

 

حظــي المكــان بحضــور قــوي في معظــم الروايــات، لأن وجــود شخصــية يعــني وجــود مكــان تســكنه، وهــو  :/البيــت/1

« البيت هذا الفضاء الذي يعتبر مأوى كل شخص، وكل أسرة، فوجود البيـت، يعـني وجـود الإنسـان وحضـوره، فهـو

  )1(»فبدون البيت يصبح الإنسان كائنا مفتتا...م العوامل التي تجمع أفكار وذكريات وأحلام الإنسانيةواحد من أه

يدي بوسـعيد بمدينـة تـونس، هـذا البيـت بسـوعائلتها الذي كان مقـرة  "مسيون"وتجسد في الرواية بيت البطلة 

تكـون مـن تعائلة مثقفة متعلمـة  يضمكان الذي كان يشكل السعادة والإطمئنان والحرية والحياة لهذه العائلة، حيث  

ووس بالرياضـــة والموســـيقى والآخـــر بالقـــانون هـــووس بعلـــم الآثـــار وفـــيهم مـــن كـــان مهـــأربعـــة أفـــراد، فـــيهم مـــن كـــان م

خـتلاف في ا نه كان هنـاكأقافتها حتى ثختلاف في هواية أفراد العائلة وهذا يدل على توسع فكر العائلة و افنلاحظ 

ملون، ديانـة إسـلامية والأم الـتي تخلـت عـن ديانتهـا المسـيحية مـن بيت تحت سقفه أناس يحالعرق، حيث ضم هذا ال

ا وتقاليدها وحتى عائلتهـا الـتي كانـت تشـكل لهـا كـل شـيء، ضـم هـذا البيـت ثقافـات مختلفـة  أجل الحب وكل عادا

ع علـى ثقافـات أخـرى، لكـن وديانات مختلفة وعادات مخالفة، وهـذا يرمـز إلى أن الروائيـة تحمـل ثقافـة متنوعـة وإطـلا

والبـؤس  زنلم يشكل هذا المكان مصدر السعادة فقط بالنسبة لهذه العائلة لأنه سرعان ما أصبح يشكل مصـدر الحـ

اء بعــد أن حلــت عليــه لعنــة المــوت الــتي بــدأت بــالأب لتنتقــل إلى الإبــن الوحيــد، ليحــل الصــمت بــدل الضــجة قوالشــ

كـــل شـــيء هنـــا أصـــابته نوبـــة ســـكون، صـــباحاتي، مســـاءاتي، بيـــتي « والـــدموع بـــدل الضـــحك والحـــزن بـــدل الســـعادة 

ــا بعــد تفالبطلــة هنــا  )2(».....رفــة كلهــاغبــة الباكيــة والفنــاء الــذي يجمــع ئيبجدرانــه الك قــدم لنــا صــورة حيــة عــن حيا

ا لأبيها وأخيها، حيث   "المـوت"رتدى كل شيء الحزن، وكل هذه العبارات تدل وترمز لشيء واحـد ألا وهـو افقدا

 "الذي يسـتطيع أن يغـير حيـاة كـل إنسـان في لحظـة وتقلـب كـل المـوازين، فيأخـذ كـل جميـل ليضـع مكانـه كـل قبـيح، 

هنـــا دال علـــى الفـــراق علـــى الحنـــين علـــى الـــذكريات والألم والتهمـــيش، لأن هـــذه العائلـــة بعـــد حلـــول هـــذه  "فـــالموت

                                               
.38جماليات المكان، ص : غاستون باشلار  (1)  
.06اكابيلا، ص : خولة حواسنية  (2)  
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مـــيش مـــن طـــرف أهـــل ال لمـــأوى إلى لقريـــة، ليتحـــول البيـــت مـــن مصـــدر المصـــيبة عليهـــا تعرضـــت إلى ذل وعبوديـــة و

  .مصدر للتشرد والتهميش والعبودية والإستغلال

شـأوا فيـه وأحبـوه، إلا أنـه يحضـر معنـا نختياريـا، لأنـه البيـت الـذي افإقامة البطلة وعائلتها في هذا البيت كـان 

قـرة مـن طـرف أهـل القريـة وهـو مكان إقامة إجباري لأن العائلة إنتقلـت إليـه، بعـد أن تعرضـت للتهمـيش والـذل والح

 "الأب"الــــذي كــــان موجــــود بروســــيكادا أو مدينــــة ســــكيكدة وكمــــا ذكرنــــا أنفــــا مســــقط رأس  "العــــم موســــى"بيــــت 

فتقــد الإحســاس اعليكمــا مــن الطليــاني، ى ســنعود إلى بلــد أبيكمــا، لســت مرتاحــة هنــا، كمــا أني أخشــ« "الســلطان"

ضـطرت أو أجـبرت علـى الرحيـل وتـرك مكـان الطفولـة اعرضـت للظلـم فهذه العائلة بعـد أن ت )1(»بالأمان والطمأنينة

والأحـــلام والإنتقـــال إلى مكـــان آخـــر لتبـــدأ حيـــاة جديـــدة لا تـــدري مـــاذا تحمـــل أو تخبـــأ لهـــا، وهـــذا دليـــل علـــى تحـــرك 

الشخصـــيات داخـــل الروايـــة والإنتقـــال مـــن مكـــان إلى آخـــر، بمعـــنى أن أحـــداث الروايـــة لم تقـــع في مكـــان واحـــد، بـــل 

الأمكنة، ونستشف من خلال هذا حركيـة الشخصـية وتنـوع الأحـداث الـتي تصـنعها داخـل الروايـة وهـذا مـا تعددت 

ي عمــل فنيــة وجماليــة وخلــق أحــداث جديــدة فحركيــة الشخصــية دليــل علــى وجــود أحــداث أخــرى سنعيشــها أيزيــد 

ة في مدينـة سـكيكدة تشوق عن ماذا سـيحدث أو كيـف سـتعيش هـذه العائلـيوهذا ما يجعل القارئ دائما يتساءل و 

وهنــا يخلــق لــدينا أفــق الإنتظــار أو أفــق التوقــع مــن طــرف القــارئ وهــذا ســيؤدي إلى تحلــي تلــك المســافة الجماليــة مــن 

  .          نتظار القارئ وتتبعه لقراءة العمل ليجد الإجابة عن تساؤولاته التي طرحها في البدايةاخلال 

« ... الغرفــة... بيــتيلفضــاء في العمــل الروائــي مــن مثــل ســردية أكــدت علــى وجــود هــذا ا توهنــاك ملفوظــا

  .رة في الروايةبكثوغيرها التي دلت على حضور هذا الفضاء  تهذه الملفوظا  )2(»طرق خفيف على باب الغرفة

                                               
.17، ص اكابيلا: خولة حواسنية  (1)  
.13، ص نفسهالمصدر   (2)  



	البنى الدلالية للرواية  .....................................................................  الفصل الثاني

116 

 

وهـي ذلـك الجـزء الصـغير مــن البيـت الـذي يمتلكـه كـل فـرد وهــي مكـان خـاص بكـل إنسـان، فالغرفـة تمثــل :/ الغرفـة*

تعــب لترتــاح بــداخلها ســواء لتنــام أو لتعــبر عــن ذاك ال بعــد والســكينة والهــدوء الــتي تلجــأ إليــه الشخصــيةمكــان الراحــة 

الوحش من الذكريات الذي يلتهمها بدون رحمة، فقد حضرت معنا في الرواية عدة غرف لكنها مثلت غرف لتفريـغ 

ا،  التي كانت تـدخلها لترتـاح مـن تعبهـا بعـد قضـاء  "ميسون"الذكريات فغرفة  ارهـا في الصـالة الرياضـية مـع متـدربا

كمــا تــدخلها لتفــرغ مــا بــداخلها مــن ذكريــات تــأبى أن تفارقهــا في أوراق ثم تمزقهــا، لكنهــا تصــر علــى الكتابــة رغــم 

ا وأفكار   . الضائعة هاتشتت ذاكر

ثم كلمــا تشــبه غبــار ذاكــرة عالقــة مصــيرها ســلة مهمــلات ... قــه كمــا هــي العــادةمز ســأكتب علــى الــورق وأ«

  )1(»التفكير في كل هذا مرهق لكنه واجب... قمامة ثم مراكز إعادة تذوير ورق، ثم حمام ثم مصارف قذرة

ــا تعــيش تشــتت دهــني بحيــث لا تســتطيع  فمــن خــلال هــذا يمكننــا أن نلحــظ أن شخصــية البطلــة مضــطربة وأ

ـــا في ســـلة المهمـــلات، وهـــذا التشـــتت  أن تركـــب وتضـــبط أفكارهـــا، فهـــي في كـــل مـــرة تكتـــب وتمـــزق الأوراق لتلقـــي 

ـا إذا خرجـت مـن غرفتهـا تبـدو قويـة وإذا دخلتهـا ل ةوالإضطراب يرمز إلى نفسي سـت بالشخصية المتشظية، حيث أ

أمــزق « كتــب لكـن نفسـيتها المعتمـة تمنعهـا تثـوب الحـزن والـذكريات السـيئة الـتي تــأبى أن تفارقهـا وتصـر علـى نخزهـا ل

أحــاول التنفــيس عــن ....... عجنهــا بــين يــدي إلى أن تتحــول إلى كــرة صــغيرةالورقــة وأفصــلها عــن دفــتري الصــغير أ

  )2(».حتجت عناقا عانقت أوراقيابأوراق بيضاء وقلم، كلما  يخاطر 

ـــا وجـــدت فيهـــا الســـبيل  أنفالشخصـــية تحـــاول  تـــنفس عـــن نفســـها وتســـقط غضـــبها علـــى هـــذه الأوراق، لأ

  .الوحيد لتعبر عما بداخلها، فنسية الشخصية مضطربة تحمل الحزن والغضب معا
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ا تح "سيف"كما تحضر معنا أيضا غرفة  مـل وتحتـوي في الرواية الذي مارس بداخلها الأكابيلا وجعـل جـدرا

سـوء مـن عبـث القـدر فـلا تقـدم أيامـا مـن أ عبـث البشـر« وترمي إلى أشياء عجيبة  قصاصات تحمل دلالات مختلفة

النـــاجحون دفعـــوا أثمانـــا باهضـــة والنجـــاح لا يعـــني «. )1(»عمـــرك كهديـــة فهـــي أثمـــن مـــا يقـــدم ولا يمكـــن أن يســـترجع 

ة ، وتـــروي الشخصـــية أن هـــذه القصاصـــات وغيرهـــا كانـــت تلتـــف حـــول قصاصـــ)2(»الكمـــال كمـــا لا يعـــني الســـعادة

، فري أمـام نفسـك بـلا تكلـاالصوت العاري بـلا موسـيقى، أنـت العـ: كابيلاا «  "باكابيلا"مستطيلة كبيرة موسومة 

  .)3(»...بتسامةابلا مثالية ولا 

فهـــذه القصاصـــات الـــتي كـــان يعلقهـــا ســـيف علـــى جـــدران غرفتـــه دلالـــة علـــى وجـــود حقيقـــة أو هـــي ترمـــز إلى 

ب والموســيقى فهــي وضــفت، هنــا بــلا موســيقى، صــوت خالــتي تعــني الصــ يــد أن يصــل إليهــا، فالأكــابيلار حقيقــة مــا ي

ا والوصـول إلى الحقيقـة المجـردة، فغرفـة سـيف ر حار مخيف، الذي يحـاول كشـف مثاليـة البشـر ونـزع الأقنعـة الـتي ي تـدو

  .في الرواية كانت بمثابة متحف للوحات زيتية تحمل حقائق مختلفة

الــذي يــؤول إليــه كــل إنســان وهــو البيــت الــذي سيســكنه كــل واحــد منــا، فقــد  وكمــا ذكرنــا أنقــا أنــه المكــان:/ القبــر*

علــى لســان الشخصــية البطلــة الفاجعــة الــتي تعرضــت ت يــة رو ئحضــر معنــا القــبر في الروايــة مــن أول صــفحة لأن الروا

نـــا عصـــافير قاطعت... «إليهـــا العائلـــة فقـــد فقـــدت الأب ثم الإبـــن والقـــبر رمـــز للحـــزن والألم والفـــراق والحنـــين الأبـــدي 

نقطــــع الحمــــام أيضــــا عــــن زيــــارة النــــافورة بعــــد وفــــاة أخــــي اكمــــا   "الســــلطان"د تزورنــــا بعــــد وفــــاة أبي عــــالــــدوري ولم ت

ة عــل في الروايــة أيضــا علــى اللقــاء وانتهــاء الفــراق ولو كمــا دالقــبر علــى الفــراق والألم،   أيضــا ، ودلّ )4(»..."موســى"

اء  ا لتلتحق "ايميلي"الشوق من خلال إ تها له، فالتحقت به إلى القـبر نياخالذي مات جراء  "كارل"ها ببحبي لحيا
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هنـــاك بـــين تلـــك القبـــور واللحـــود، إســـتقبلتها روح مـــارك أيـــن نالـــت إميلـــي « ليصـــفح عنهـــا ويبـــدءان حيـــاة جديـــدة 

ا كـان ذهكـ )1(»... بن يصفح عن الذنوب والخطايا، أين يمكن البدء مـن جديـدأالصفح أخيرا، في الضفة الأخرى 

عــني الرحيـل والقيامـة بــل تعـني حيـاة جديــدة في الضـفة الأخــرى تارك مجـددا، فـالموت عنــد الغـربيين لا بمــ "إميلـي"لقـاء 

متضـادتين  تينفقد حضر معنا القـبر في الروايـة يحمـل دلالتـين أو ثنـائي.  أين يبدأ الإنسان حياة جديدة مع من يجب

  .وهي ثنائية اللقاء والفراق

م ويطلبـون منـه أن ) الديانة المسيحية ( الغربيين  دمكان مقدس عنوهي : الكنيسة* م من ر ففيها يطلبون حاجا

يغفــر لهــم، حيــث يقــدمون صــكوك الغفــران للبابــا ليصــفح عــن تلــك الخطايــا الــتي اكــتر فوهــا، فالكنيســة رمــز للديانــة 

لمعمـر الفرنسـي الـتي تحولـت روحـه ا "جونـاس"نا في الرواية يشكل واضح إلا عند حـديث معالمسيحية فهي لم تحضر 

ــا في الجزائــر، كمــا يمكننــا أن نستخلصــها مــن  إلى شــبح أو طيــف، عنــدما تحــدث مــع ســيف عــن الأعمــال الــتي قــام 

ـــا كانـــت تحمـــل ديانـــة مســـيحية قبـــل  خـــلال تتبعنـــا للروايـــة، حيـــث أننـــا نلاحـــظ أن أم البطلـــة كانـــت مالطيـــة بمعـــنى أ

ا وتـبرأت منهـا، هـذه الأم المالطيـة الـتي كانـت حاملـة للديانـة عتناقها للإسلام بالإضافة إلى اا لأم التي رفضتها وطرد

المسيحية، فنلاحظ من خلال هذا أن شخصيات الرواية مختلفة في المعتقد مما شكل هـذا الصـراع بـين الفتـاة المالطيـة 

  .  وأمها

 تعلمعنــد المســلمين، حيــث يقومــون بــ وهــو مكــان يرمــز للديانــة الإســلامية، فضــاء مقــدس):/ الروايــة ( الجــامع *

وهــو أيضــا لم يحضــر معنــا بطريقــة مباشــرة في الروايــة إلا  "االله عزوجــل"القــرآن فيــه وتأديــة فريضــة الصــلاة والتقــرب إلى 

خـترت ا« أنه قد بنى في الفترة الإسـتعمارية صـرح البلديـة مقابـل لكنسـيتهم وجامعنـا وزاويتنـا،  "جوناس"عندما ذكر 

، كمـا أن عائلـة البطلـة الجزائريـة المسـلمة دليـل علـى وجـود )2(»...يبـة مـن كسـنيتنا وجـامعهم وزاويـتهمتلك القطعة قر 
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ختلفــت بــين افالجــامع أو الزاويــة يرمــز أو يحمــل دلالــة الديانــة المســيحية بمــا أن شخصــيات الروايــة . مثــل هــذا الفضــاء

  .جزائرية ومالطية، وقد حدث صراع الديانة في هذا العمل

خـتلاف ديانـة الشخصـيات داخـل الروايـة، كمـا اتحمل لنـا دلالات أو ترمـز إلى ) الزاوية ( والجامع  فالكنسية

نجد فصل داخل الرواية يتحدث عن الحقبة الإستذمارية داخل الجزائر وما فعلته، فقد رويت هـذه الفـترة علـى لسـان 

هذا الشبح أو الطيف لمعمر فرنسي الذي روى لسيف بعدما تحول إلى نصف جاثوم  "جوناس"الشخصية المفترضة 

عشــت في نفــس « . قــل مــن الحاضــر إلى المســتقبل لتعــود إلى الماضــيتمــا حــدث خــلال تلــك الفــترة، فالروائيــة هنــا تن

د لا تبعـد كثـيرا كيو بلدة صغيرة في أقصى شرق الـبلاتسيالحقبة تقريبا لكن في مكان آخر في هذه الجزائر يسمى مون

ري كبير للمعمرين افي ذلك الزمن ببنائها كمشروع حض ثعن مدينة سوق أهراس تلك المدينة التي أمر نابليون الثال

  )1(»ين شرق الجزائريالفرنس

ة مـا يرمــز إلى الحريـة، حريــة كــل بــوهــي مكـان عمــل الشخصــية البطلـة حيــث كانـت تعمــل كمدر : الصـالة الرياضــية*

ــا عــن أنفســنا، فالروائيــة لم تجعــل هــذا العمــل الــتي  تاخ، القيــام بعــدشــيء الجــري، الصــر  أفعــال نســتطيع أن نخفــف 

بل كان يتماشى مع نفسيتها المحطمة، الحزنية بعدما تعرضت لألم الموت ولوعة الفراق،  ابثتقوم الشخصية البطلة، ع

أن ترمـــي بـــذكرى عالقـــة في  ســـتطيع مـــن خـــلال كـــل دورةتفالعمـــل كمدريـــة رياضـــة هـــو الأنســـب لهـــذه الشخصـــية ل

نقل تمخيلتها، لتنتهي تلك الذكريات الأليمة بانتهاء عدد الدورات وعدد الصرخات، كما أن عمل الشخصية كان م

وهـذا دليـل علـى الحركيـة في الأحـداث . ة في مدينـة سـكيكدةبـ تنقلت لتواصـل عملهـا كمدر ثمفقد عملت في تونس 

 .داخل الرواية
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  الفضاءات المفتوحة/ ب

تتحرك الشخصيات في هذا الفضاء بحرية بحيث لا تظل مقيدة في مساحة محدودة وإنما تنتقل من مكـان إلى 

آخر، وهي تقـوم بوظيفتهـا السـردية، بحيـث تسـاهم هـذه الأمـاكن في تقريـب صـورة الشخصـية للقـارئ، كمـا تسـاهم 

الأفكــار، فمــثلا القضــايا الــتي تطــرح في شــكل حقــلا خصــبا لإثــارة بعــض تفي طــرح إيديولوجيتــه لأن بعــض الأمكنــة 

  :/الشارع ليس هي القضايا التي تطرح على شاطئ البحر أو الغابة وقد جاءت في الروية الفضاءات المفتوحة التالية

وعائلتهـا في سـيدي بوسـعيد بمدينـة تـونس،  "ميسـون"وهو المكان الذي يوجد فيه منزل  :)الحومة الحي ( القرية *

ا الجميلة مع عائلتها قبل أن يرحل والـدها وأخاهـا عـنهم، كانـت هذا المكان الذي  قضت فيه البطلة طفولتها وحيا

أخــذ منهـا نفســها وتصـبح مصــدر حـزن وشــؤم بالنســبة تومــة تمثـل لميســون الحيـاة والأمــل والطمأنينـة، قبــل أن هـذه الح

ا المزب ليـة تذلبيضـاء المنقوعـة في زرقـة تزينهـا الـورود المأمـر بجانـب البيـوت ا« ية بطريقـة فنيـة بنة المنلها، كانت تحب بيو

ا عجبا ا، وجدرا   )1(». تعد تعني لي شيئا، لا أرى فيها أملالم لم تعد تذكرني بالحياة، بل ... على شرفا

ا أصبحت مرفوضة من قبل أهلها "ميسون"هذا المكان الذي عاشت فيه عائلة    .لمدة ثم فارقته لأ

القرية تحمل دلاليتين دلالة الإنغلاق لأن الأحداث وقعت داخلها والقرية عادة ما ويمكن أن نلاحظ هنا أن 

تكــون محــدودة الحــدود ودلالــة الإنفتــاح لأن الشخصــية تتحــرك بحريــة وتنتقــل مــن مكــان لآخــر داخلهــا ولا تقبــع في 

  .مكان محدد

يـذهب إلى البحـر ليشـكوه همـه  البحـر مكـان واسـع جميـل يلجـأ إليـه جميـع النـاس في كـل الظـروف، فـالحزين :البحر*

ه وجــزره والســعيد يصــرخ ويضــحك ويــداعب أمواجــه ويحكــي لهــا ســبب دويرمــي بــه إلى أمواجــه لتأخــذه بعيــدا بــين مــ

مهـا وتخفـف هعتبرتـه أم تحضـنها وتفاالـتي  "فميسـون "سعادته وفرحه وقد حضر معنا البحر على طول خـط السـرد، 
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لتحدثــه عمــا يجــول بخاطرهــا مــن تلــك الــذكريات الأليمــة الــتي  البحــر ها نزلــت إلىر ألامهــافهي كلماضــاقت صــدعنهــا 

وقني قــدماي نحــو تســأجــدني مكبلــة بسلاســل الماضــي محتجــزة في غرفــة شــرودي، ودون وعــي « حفــرت في مخيلتهــا 

  )1(»كتسب لون الرماد كالذي اكتسبته أيامناا البحر أقف على الكورنيش وأفكر في عتبة بيتنا التي 

فالبحر عادة ما يحمل رمز الإتساع والحرية والحياة المطلقة، إلا أنه كان بالنسبة لميسون مكان تلجأ إليه        

كلمــا مــلأ صــدرها واختنقــت، لأنــه الوحيــد الــذي يســمع أنينهــا الــذي يحرقهــا في صــمت، فحضــور البحــر في الروايــة 

يرمــز إلى الألم  "ســيدي بوســعيد"ين مختلفــين، فبحــر تــعلــى دلالتــين لأنــه حضــر معنــا بحــرين لمنطق حمــل معنيــين أو دلّ 

والحــزن والضــيق والشــوق ولوعــة الفــراق، أمــا بحــر مدينــة ســكيكدة فيرمــز إلى بــدأ حيــاة جديــدة لأنــه دخــل وغــاص في 

ها حب وأمل ونشـاط، ليعـود وحزين ويزرع مكانه روح جديدة كلّ سيء كل شيء لها  ليأخذ من داخ "ميسون"روح 

  .ه الحقيقية ألا وهي الإتساع والحياة الجميلةالبحر ويحمل دلالت

ائيــا مــن الــداخل وأرادت أن تصــرخ ابعــدما  "ميســون"هــذا المكــان الــذي ذهبــت إليــه  :مدينــة الألعــاب* نكســرت 

فيــه كــل شــيء،  لكنهــا لا تســتطيع لأنــه لا يحــق لهــا ذلــك، فمــا كــان عليهــا إلا أن تتوجــه إلى هــذا المكــان الــذي يحــلّ 

صـرخ بصـوت عـال ولا تن يحـل لهـا أن يـسـات العالقـة بـداخلها أالصراخ بصوت عـال وإخـراج كـل التراكمـات والتكدّ 

إذا شــعرت باليــأس أو الحــزن أو الملــل تــوجهي هنــاك ياميســون، أيــن يحــل الصــراخ أيــن تحــل الهســتيريا « يســمعها أحــد 

ا    )2(»...طفالا من جديدعود فيها أنالوحيدة التي يحق لنا أن  الآمنةإ

ـا ترمـز  "ميسـون"فمدينة الألعاب ترمـز هنـا إلى الحريـة الـتي لا تجـدها  لى الإنفتـاح إلتعـبر عمـا بـداخلها كمـا أ

وان الــتي ترسمهــا والألعــاب الــتي تضــمها، كمــا ترمــز إلى الطفولــة الخاليــة مــن الشــوائب، الــبراءة لــوالبهجــة مــن خــلال الأ
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كـــبر الإنســـان فقـــدها، فيســـون ذهبـــت إلى هـــذا المكـــان لتلـــد مـــن جديـــد، لتعـــود طفلـــة  والأمـــان والســـعادة الـــتي كلمـــا  

ا إلى مكـان مختلـف وتجعلنـا نـنيـة، فهـي كـل مـرة تنقلفوتكبر من جديد، فالروائية تعاملـت مـع هـذه الأحـداث بطريقـة 

بــالألوان والحيــاة  ةيئــنعــيش أحــداث مشــوقة، فهــي تــارة تأخــذنا إلى الحــزن والضــيق وتــارة تأخــذنا إلى حيــاة جميلــة مل

  .ت لدينا عدة أخيلة، وكأننا نحن من ينتقل من مكان لآخرقوالسعادة، فالروائية من خلال تلاعبها بالأحداث خل

نتقلت الشخصيات داخلها على مسار خط السرد لتخلق أحـداث متنوعـة زادت اية وغيرها التي ضهذه الأف

ذه الرواية، لأن الروائية أرادت أن تجـرد كـل شـيء للوصـول إلى من فنية هذا العمل الروائي، وكل فضاء ومدلوله في ه

  .الحقيقة وكشف الزيف، اكابيلا التي جردت كل إنسان من مثاليته وكشفته على حقيقته

  الفضاء كمنظور/ 3-

« لتوسع مجال مقاربة النص يجـب مقاربتـه مـن مختلـف الزوايـا، حـتى نستشـف الـدلالات الكامنـة فيـه فالمكـان 

عزلا عن باقي مكونات السرد، وإنما يدخل في علاقات متعـددة مـع المكونـات الحكائيـة الأخـرى للسـرد،  لا يعيش من

وعــدم النظــر إليهــا ضــمن هــذه العلاقــات والصــلات الــتي يقيمهــا ... كالشخصــيات، والأحــداث والرؤيــات الســردية

  )1(»يجعل من العسير فهما الدور النصي الذي ينهض به الفضاء داخل السرد 

شــف مــدى مســاهمة عناصــر الســرد في تشــكيل المكــان نحــاول التطــرق لدراســة الفضــاء كمنظــور، والــذي ولنك

ـتم السـرديات بمجـال  يسمح لنا باكتشاف مختلف العلاقـات بـين عناصـر السـرد فمـا هـو الفضـاء كمنظـور؟ وكيـف 

  الرؤية السردية؟ 
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التقنية « ، والرؤية هي ...المنظورجد وجهة النظر، الرؤية، البؤرة نظهرت عدة تسميات لهذه الرؤية، ف

ا السارد الرواية فالقصة الواحدة يمكن أن  )1(»ة تخيلالمستخدمة لحكي القصة الم حيث تختلف الطريقة التي يقدم 

؛  شفسيكي بين نمطين من السرد هما السرد الموضوعي تتوما "روسي ني الز الشكلاتقدم بطرق مختلفة، وقد ميّ 

يكون تتبع مسار ،حيث يكون الراوي فيه مطلعا على كل شيء يخص الأبطال حتى ما في دواخلهم، وسرد ذاتي 

ا، والراوي يالحكي فيه من خلال الراوي، حيث يقدم الأحداث، و  واحد من «علق عليها، ويدعو للاعتقاد 

ا، ويقوم بوظائف تختلف شخوص القصة، إلا أنه قد ينتمي إلى عالم آخر غير العالم الذي تتحرك في ه شخصيا

ا ان ومكان أكثر اعن وظيفتها ويسمح له بحرية في زم ا ومكا ، أي أنه هو الذي يقوم بعرض )2(»تساعا من زما

  .ما تقوم به الشخصيات من أقوال وأفعال وحتى أفكار وفق زاوية معينة

في الأحداث والراوي المحايد، الذي يراقب وقد تطرقت الدراسات لأنواع مختلفة للراوي فنجد الراوي المشارك 

من بعيد، والراوي ليس هو الكاتب في أحيان كثيرة كما قد يأتي مخالفا له في أحايين أخرى، وللراوي وظائف كثيرة  

جون "كي، والشرح، والتفسير، بالإضافة إلى التقويم، والحكم، نتجاوزها لنركز على أنواع الرؤية، كما وضعها كالح

  ."يويون
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  ):الرؤية من الخلف ( الشخصية الحكائية: الراوي/ أ

في السرد الموضوعي  "توما تشفسكي"أشار إليه ما ويطلق عليها الرؤية من الداخل وتتفق هذه الرؤية مع 

نه يستطيع أن يصل إلى كل المشاهد عبر جدران إعارفا أكثر مما تعرفه الشخصية الحكائية، « بحث يكون الروائي 

  .شر هذا النوع في الروايات الكلاسيكيةتوبن )1(»الأبطال بذاخلالمنازل كما انه يستطيع أن يدرك ما يدور 

  ): الرؤية مع( الشخصية الحكائية : الراوي/ ب

لتي توصل إليها الراوي تتساوى في هذا النوع معرفة الراوي مع معرفة الشخصية الحكائية، فالمعلومات ا 

 الاحتفاظويستخدم في هذا الشكل ضمير المتكلم أو الغائب ولكن مع « ها قد توصلت نفستكون الشخصية 

بعد ذلك إلى ضمير الغائب فإن مجرى السرد  الانتقالئ بضمير المتكلم، وتم ابتددائما بمنظور الرؤية مع، فإذا 

ذا يكون )2(»أن الشخصية ليست جاهلة بما يعرفه الراوي الأول الذي يقتضي ب بالانطباعيحتفظ مع ذلك  ، و

  .الراوي شاهدا أو مساهما في الأحداث كشخصية

  		):/الرؤية من الخارج( الشخصية الحكائية : الراوي/ ج

 القليل مما تعرف الشخصية؛ بحيث يكون بعيدا عن التفسيرات وفي هذا النوع الراوي لا يعرف إلاّ 

الأنواع الثلاثة تعكس مدى تأثير الشخصية على المنظور، وأما التقنية المستعملة في الرواية فهي والتعليقات، وهذه 

  .بحيث يستعمل السارد صوته مستعينا بشخصية أخرى) الرؤية مع ( 
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ية كانت تعلم كل شيء على الشخصية ئفمن خلال روايتنا توفر معنا الرؤية من الخلف والرؤية مع لأن الروا

ائياالبطلة أما    .عنصر الرؤية من الخارج فلم يحضر معنا 

 بعد تقديم أنواع الفضاء في الرواية محاولة منا للبحث عن الدلالات التي جاءت وراء تقديمه، نصل إلى أنّ 

الشخصية لأن الروائية تقدم لنا مصير المرأة المالطية مع ابنتيها بعدما  حظالفضاء في الرواية كان أقل من  حظ

الروائية بالشخصية أكثر حظا من الفضاء وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب  اهتماموثكلى لهذا كان  أصبحت أرملة

  .التالي

  :/الفضاء الدلالي/ 4

بين المدلول  سأسيتالذي يرى بأن هذا الفضاء  "نيتجيرار ج"أبرز من تحدث عن هذا النوع من الفضاء 

يس من الضروري أن تكون جميع الروايات خالية من الصور، بأنه ل« المجازي والمدلول الحقيقي، حيث نجده يقر 

فإننا نشعر أن مفهوما مثل هذا الفضاء بعيد عن ميدان الرواية وإذا كان له علاقة وطيدة بالشعر فإنه ليس من 

  )1(»الضروري أن يكون مبحثا حقيقيا في ما يسمى الفضاء 

يقر بأنه إذا كان لهذا الفضاء علاقة وطيدة بالشعر فهذا لا يعني  "حميد لحميداني"من خلال هذا القول نجد 

ا هذه التي تركز على دراسة اللغة ومحاولة تنأنه بعيد عن ميدان الرواية، وهذا ما سنحاول إثباته من خلال دراس

الروائي وكلما كان  هي المادة الخام للعمل. اللغة. باعتبارإستنباط دلالتها المجازية ودورها في تشكيل فضائها الخاص 

  .الإنزياح في العمل كلما زادت فنيته وجماليته
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لاحظنا مدى التجاوز الذي شكلته اللغة ضمن المتن الروائي  "اكابيلا"فمن خلال تتبعنا وتفحصنا لرواية 

بوظيفتها  هذا ما قادنا إلى تقصي البحث عن المدلول الحقيقي والمدلول المجازي للغة، بإعتبار أن لغة الأدب لا تقوم

يحادات وصور ابطريقة بسيطة أو مباشرة إلا نادرا، بل تحمل دلالات مكثفة تعمل على تشكل فضاء لغوي ذو 

ظاهر عدة  ستخراجه، بحيث نجد اللغة الشعرية مجسدة بماو  تهمختلفة وهذا ما تجسد معنا في الرواية وسنحاول دراس

أهم فضاء لغوي  باعتبارهاالصور البيانية والمحسنات البديعية  ة، والتشبيه وغيرها منيانالإستعارة، الك: كان أهمها

رتأينا أن نأخذ عينة من هذه التجاوزات الموجودة في الرواية وندرجها ضمن الجدول التالي لتكون اضمن الرواية وقد 

  :الصورة واضحة سهلة الإستيعاب

  المقطع الروائي
العبـــــارة الدالـــــة علـــــى الفضـــــاء 

  اللغوي في الرواية
 رقم الصفحة  الصورة ودلالتها نوع

كنايــــة عــــن صــــفة وهــــي المثاليــــة الــــتي يرتــــديها -  اكابيلا-  اكابيلا*

ــا نون حقيقــتهم، أو فــالبشــر ويخ ســتطيع القــول أ

  كناية عن صفة التظاهر وارتداء الأقعنة

  

06  

  

الهـــــدوء نصـــــف  اجتـــــاح*

  حياتي

مجاز مرسل علاقته جزئية حيث وظـف نصـف -  نصف حياتي -

الهـــدوء  اجتـــاحوهـــو جـــزء مـــن كـــل شـــيء، فقـــد 

ــــا ــــتي تحولــــت إلى صــــمت  ةنصــــف حي الروائيــــة ال

  .قصد الكليهنا  وهو

06  

مرت عفاف بالطليـاني -

متزينــــــة متبهرجــــــة كزهــــــرة 

كزهـــــــــرة بـــــــــدأت تأخـــــــــذ في -

ا   الإتساع بألوا

تشـــــبيه،حيث شـــــبه عفـــــاف وهـــــي تمـــــر متزينـــــة -

جميلـــة أمــــام الطليـــاني بــــالزهرة الـــتي تبــــدأ بــــالتفتح 

09  
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بدأت تأخـذ في الإتسـاع 

ا    بألوا

لتبرز تلك الألوان المتعددة لتحمل ألـوان الطيـف 

  .السبعة التي تزيدها جمالا وبروزا

بيــــــتي بجدرانــــــه الكئيبــــــة -

  الباكية

) لمشـــبها(مكنيـــة، حيـــث شـــبه البيـــت  اســـتعارة- بيتي بجدرانه الكئيبة الباكية -

وهـو يبكـي لفـراق شـيء ) ه بـالمشبه ( بالإنسان 

ه وأبقــى علــى بــف المشــبه ذعليــه، فقــد حــ زعزيــ

ة دالـــة عليــه وهـــي كلمـــة باكيــة وعلـــى ســـبيل ينــقر 

  ستعارة مكنية االمثال 

06  

  66 .بث والغدر والشر والحقدكناية عن صفة الخ-  جاثوم-  جاثوم-

فـــــالقلوب تضـــــل ترفـــــع -

  المحبة مأعلا

 متضـــل ترفـــع أعـــلافـــالقلوب -

  المحبة 

حيـــــث شـــــبه القلـــــوب وهـــــي : ســـــتعارة مكنيـــــةا-

شــــــيء معنــــــوي، بالإنســــــان الــــــذي يرفــــــع العلــــــم 

ة دالــة وهــي ينــه وأبقــى علــى قر بــف المشــبه ذفحــ

  »ترفع« الفعل المضارع 

44  

  حزن، فرح -

وأن للســـــــم أن يكـــــــون -

  ترياقا 

وأن الأبيض قـد يكـون -

  أسودا

  فرح/ حزن-

  السم/ البسلم -

  الترياق / السم-

  الأسود/ الأبيض-

  طباق -

"  

  طباق"

"  

45  
29  
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من خلال هذه الدلالات التي إعتمدنا عليها من خلال هذا الجدول، تتضح لنا طبيعة حضور الفضاء 

اللغوي، حيث نجد أن اللغة قد أخذت نصيبا ضمن هذا الفضاء الدلالي من خلال توفر الصور البيانية بكل 

ستطاعت الإنتقال باللغة من المدلول ادخل المتن الروائي وهذه الصور ...) ستعارة، تشبيه، كناية، مجازا( أنواعها 

إلى المدلول المجازي العميق عبر فضاء يستطيع المتلقي من خلاله العبور إلى ) الشكلي ( الحقيقي أي السطحي 

تشاف المعنى الخفي الماورائي للنص الذي كا دلالات ومغاليق النص الروائي من خلال التأويل الذي يساعد على 

ستطاعت أن اقد  "خولة حواسنية"يحاول الروائي أن يرمي إليه من خلال كتاباته ومن هنا يمكن القول أن الروائية 

تتجاوز باللغة من اللغة العادية البسيطة التي يفهمها القارئ العادي إلى تلك اللغة الفنية المحملة بالدلالات والمعاني 

المتمكن من فك شفرات تلك الدلالات  نيوالإيحاءات التي لا يمكن فهما أي قارئ إلا إذا كان لدينا القارئ الضم

ا، فهذه الرواية التي بين أيدينا  عتمدت على الخيال العلمي بدرجة كبيرة ولغتها كانت االتي تحملها اللغة في طيا

درة على تشكيل فضاء لغوي أضفى على النص مسحة جمالية فنية وشاعرية، فهذا ما منحته اللغة للروائية من ق

بنا إلى قراءة ذاك العمل دوبعدا دلاليا زاد من قوة وجمال ورونق النص الروائي، لأن الصورة التي تؤثر فينا حتما ستج

تساءلنا ما  "اكابيلا"فنحن من أول وهلة رأينا فيها العنوان  "اكابيلا"الإبداعي، وهذا ما وجدناه مجسدا في روايتنا 

؟ فزاد فضولنا لاكتشاف هذا والغوص في الرواية يعلاقة الموسيقى بالأدب؟ وهل الرواية تتحدث عن الفن الموسيق

نا من أول لقاء لنا مع العنوان فأردنا أن نجري معه حوار، لنصل فزتستاسئلة التي عماقها لنجذ الأجوبة لهذه الأأو 

اإلى حقيقة الأمر، فكل هذا أعطى لنا فضا   .ءا دلاليا مشحونا بالدلالات التي تدفع بالقارئ أن يستأنس 

دلاليا، ضمن روايتنا اكابيلا فضلنا أن ندرج عنصرا  ابعد حديثنا عن التجاوز اللغوي وكيف شكل فضاء

الحقل الدلالي : ل هو الأخر فضاءا دلاليا مكثفا بدلالات كان لها أبعادا ضمن الرواية وهوآخر رأينا أنه شكّ 
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تمثل في حقل الحب، حقل الخيانة حقل الثقافة وحقل الطبيعة، والذي سنمثله في الجدول التالي لتوضيح الصورة والم

  .أكثر للمتلقي

  الحقل الدلالي-

 الحقل الدال على الطبيعة  الحقل الدال على الثقافة  الحقل الدال على الخيانة  الحقل الدال على الحب

لا أصـــــــــــــدق أن مفعـــــــــــــول -

تتخلـــــى  الحـــــب قـــــد يجعلـــــك

اليــــــــــدك قعــــــــــن عاداتــــــــــك وت

وأمــك الــتي تمثــل كــل أهلــك 
)1(  

   )2(سأشتقاق إلى البحر-

أخــــــرج إلى وســــــط البيــــــت -

 )3(أعانق النافورة آخر عناق

أنـــــه والطليـــــاني ... أذكـــــر-

كانــــــــا صــــــــديقين في فــــــــترة 

ين الصــداقة تــمعينــة لكــن و 

نقطـــــــــــــــع اســـــــــــــــرعان مـــــــــــــــا 

   )4(لوجهتيناا فتلتفاخ

الطليـــاني لم يكـــن يرغـــب -

 انبهــاراولا  احبــفي عفــاف 

لكنه لرغبة في كسـر شـوكة 

  )5(أخي

ــــــإ لي تســــــتقبل ميتفــــــاجئ ب

  .ك في بيتهايدومين

  .مكتب ياسين-

موسى كان محام يلهث -

  .خلف المشاكل

عمــــل ميســــون كمدريــــة -

  .في صالة رياضية

عمـــــــــــــــــــل الجازيـــــــــــــــــــة في -

  .المسرح

  ولع سيف بالأكابيلا -

غرفة سـيف الـتي كانـت -

  .تتوفر على مكتبة

قيب علـى الآثـار في نالت-

  .الجبل -

  .البحر-

  .الواد -

  ئ .الشاط-

  .الزهور -

  .السماء -

  .العصافير-

  .الأشجار -

  .المقبرة-

  .أو القبر 

...  

قلــــــــــــب إمــــــــــــرأة لة يلــــــــــــلاح-

  تشبهني أمام رجل يشبهه 

لربمــا كــل أحجــار الشــاطئ -

                                               
.19اكابيلا، ص : خولة حواسنية  (1)  
.المصدر نفسه، ص ن  (2)  
.20المصدر نفسه، ص   (3)  
.54المرجع نفسه، ص - (4)  
.المرجع نفسه، ص ن- (5)  
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ت شــــــــــــكل القلــــــــــــب ذتخــــــــــــا

  لأجلي ولأجل سيف 

تغرق الشمس تدريجيا بـين -

ـــــــيمّ  ـــــــق وال ـــــــون ي، الأف تغـــــــير ل

الســــماء ومعهــــا لــــون عيــــون 

  )1(سيف

زوجهـــــــا وننجـــــــب تأجـــــــل أ-

  )2(بنا معاا

  

ســــتغلال موســــى لمــــرض ا-

أم صــــفوة وخيانــــة صــــديقه 

  .وطلبها للزواج

  

ـــــــر مـــــــن قبـــــــل  أرض الجزائ

  .مر الفرنسيتذالمس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، - الكنيســــ

  .الجامع،الزاوية

مدرســــــــــــــــة الموســــــــــــــــيقى -

  بالجزائر 

خـــتلاف ايـــة و طالأم المال-

  .الديانة

  . ميسون اتكتاب-

من خلال هذا الجدول يمكننا القول أن الحقل الدلالي الأكثر طغيانا ضمن متن الرواية هما حقلي الحب 

ى على الرواية لأن الرواية مثلت لنا مأساة حياة عائلة كانت تعيش في حب غوالثقافة، فحقل الحب الذي ط

ا لتأخذ منها أغلى شخصين  ، فالرواية تزخر بحقل الحب، )الأب، الإبن ( وسعادة وسكينة وفجأة تطرق الموت با

اسة قبل أن يب عن كل أسرة، حب الصداقة الحب الذي كان بين الأصدقاء أثناء الدر يغالعائلي، الحب الذي لا 

يكون لمطرقة الغدر دور في قصتهم، كذلك حب الحبيبين، حب سيف لميسون، حب السلطان لكاتربنا حب أمين 

مل لنا لك، حب الجازية ليوسف،إضافة إلى هذا الحقل طغيان حقل الثقافة فالرواية تحكذلصفوة وحب موسى لها  

ا ثقافات مختلفة، ثقافة العائلة فكل فرد  ماري فقد ذتجاه معين، كذلك ثقافة العدو الإستالى يل إيمفي أحضا

  .الشخصيات يةوع هو بتنفعاله في أرض الجزائر إضافة إلى تنوع الثقافات أمر و ذعن المست ثتتحد

                                               
.62بيلا، ص اكا: خولة حواسنية  (1)  
.09المصدر نفسه، ص   (2)  
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ى إلى تفرقة كل دستغلال الضعيف، ما أاإضافة إلى حقل الخيانة الذي كان سببه هو الغيرة وحب التملك و 

شما بعض الشيء داخل الرواية بحيث نجد تفقط، فقد جاء مح ئيةد أشارت له الرواين، أما حقل الطبيعة فقبالمتحا

ا الأدبية من الطبيعة لكي تعالج موضوعها لأن هذا الحقل لا يخدم طبيعة هلم تستل "خولة حواسنية "الروائية  م ماد

  ).رفع الزيف وكشف الحقيقة ( الموضوع المعالج 

ازدوجت بين اللغة الراقية واللغة  "الروائية  "ا  تأن اللغة التي كتب وقبل أن نغادر هذا الفضاء نشير إلى

فون أنصاف تالعامية، وهذا ما نلمسه في معظم الأعمال الروائية فهي توجه عملها للقراء العاديين حتى يكش

ة جمعت بين البشر، كما توجه هذا العمل لفئة معينة لتخصها بالدراسة والبحث والتحليل، فاللغة في هذه الرواي

 .   البساطة والعلمية والفلسفة، وهذا دليل على ثقافة وتوسع فكر الروائية

II /سيميائية الزمن  

« إن دلالة الزمن في الرواية لها تأثير كبير في الخطاب السردي فلا توجد أي رواية بدون عنصر الزمن فهو

اس جنالأكثر رواجا في الوقت الراهن مقارنة بالأفبما أن الرواية هي . )1(»وسيط الرواية كما هو وسيط الحياة

وثيقا بالزمن كما لها علاقة كذلك مع الحياة، ومن وجهة نظر أخرى عن مفهوم  ارتباطاالأدبية الأخرى إلا أن لها 

الزمن مفهوم مجرد يفعل في الطبيعة ويظل مستقبلا عنها، يؤثر في تجارب الإنسان الذاتية «  نّ أالزمن إذ نجد 

ائي، هارب يستحيل القبض عليه أو تمثله تمثلا وخبرات ا وهو إلى ذلك سيلان لا  ه الموضوعية دون أدنى اكتراث 

وعلى ضوء هذا القول يتضح لنا بأن الزمن عنصر معنوي يتعلق بالإنسان في شتى مجالات حياته غير  )1(»محسوسا 

واكب للحياة وهو الذي يفرض م ليه، فالزمنتحكم فيه ولا القبض عالمحدودة، التي من الصعب على الإنسان ال
                                               

خطوات في الإتجاه الآخر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر "البنية السردية في رواية : ربيعة بدري )1(
   .112، ص  2014/2015بسكرة ، 

.191المرجع نفسه، ص   (1)  
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هو وجودنا نفسه، هو إثبات لهذا الوجود أولا ثم قهره رويدا رويدا بإبلاء آخر إن الزمن موكل « وجوده علينا وكأنما 

فالزمن  )1(»بالكائنات ومنها الكائن الإنساني يتقصى مراحل حياته ويتولج في تفاصيلها بحيث لا يفوته شيء 

ياة وبالإنسان في حد ذاته إذ يتتبعه عبر مراحل حياته بكل مفارقاته بحيث لا تفوته أي لحظة من هذه مرتبط بالح

  .اللحظات

من خلال معرفتنا للزمن وهذا واضح  )2(»أن الزمن أكثر خطرا من المكان « يعتبر  "فوستر"كما نجد أن 

ل عنصرا بارزا في الرواية، فالزمن حسب هو محسوس ويمثفهو لا يرى ولايمكن أن نلمسه على عكس الفضاء الذي 

قول فوستر يشكل خطورة على الكائنات، وهو يمثل البطل الحقيقي للمنجز الذهني على عكس الفضاء الذي لم 

قيمة المكان أمام هيمنة العنصر الزمني  بتحستراجعت معظم العناصر أمام الزمن فان« كبيرا ولهذا   اهتمامايولي 

 )3(»صبوصفه بطلا حقيقيا للن

أن أحداثها لم ترد في سياقها الطبيعي، بعدان اصطنعت لها الكاتبة بنية  "اكابيلا"من الملاحظ في رواية 

خاصة تقوم على التقاطع والتداخل، ثم تصرفت في الزمن طردا عكسيا إذ قامت على تقطيع المادة الحديثة إلى 

يقاعا متوثبا من خلال اابعي التقليدي، وهذا ما اكسب الرواية تمقاطع تتوالد وتتداخل لتكسر بذلك النسق الت

إذا كان «  "سعيد يقطين"في هذا  لضارها، حيث يقو حالتنويع الشكلي الذي يسم طريقة عرض الأحداث واست

قي، فإن اللامنطق هنا هو الذي يحكم في زمن طالزمن في الخطاب التقليدي يكتسب منطق التسلسل والتتابع المن

                                               
البنية الزمنية في رواية عابر سرير لأحلام مستغانمي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة : وهيبة بوطغان )1(

  . 2، ص 2009، 2008المسيلة، 
.238التحليل البنيوي للرواية العربية، ص : فوزية لعيوس غازي الجابري  (2)  
.المرجع نفسه، ص، ن  (3)  
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ار ويتم تداخل الأزمنة والأمكنة في الحكي وكل هذه العناصر كفمن خلال التداخل والإسترجاع والإستذ الحكي 

  )1(»تسهم في تكسير عمودية السرد وعلى كافة المستويات 

فكما ذكرنا في الفصل الأول وخصصنا جزأ لدراسة الزمن في الرواية ارتأينا أن نبحث عن دلالات الأزمنة 

الأزمنة فتنقلنا من الماضي إلى المستقبل ثم تعود بفي روايتها، حيث نلاحظ أن الكاتبة تتلاعب بة الكاتالتي وظفتها 

  .بنا إلى الحاضر والعكس صحيح

نجد أن الروائية وظفت الأزمنة الثلاثة، فهي لم تركز على زمن معين وإهمال الأزمنة الأخرى حيث تتوزع بين 

  .نفتاحها على المستقبلاالماضي والحاضر و 

إلى الأحداث التي عاشتها في سيدي بوسعيد بمدينة   فالزمن الماضي يتبين لنا من خلال رجوع الساردة

تونس، فهي تسترجع الذكريات واللحظات التي قضتها هناك قبل حلول لعنة الموت عليها وإضطرارها إلى ترك 

قبل ...« جدها تقولنريات فسترجاعات لأحداث مرت، وهي عبارة عن ذكامسقط رأسها، والرواية تحتوي على 

ا وأزقتها الآن يتضح لي العكس، هي جزء مني ومن تاريخي الذي لن  أسبوع كنت أكره هذه الحومة كثيرا وسكا

رينا هنا ثأتجرد منه مهما حاولت، ولن يتخلى عني مهما حدث، هذه الحومة فقط كانت دليل حب السلطان لكا

    )2(»...يكبر ولا يزال لو لا حادثة موسىهنا كان الحب ... تزوجها ومن هنا غادرنا

تمي إليه فهي نيدل على زمن البطلة الماضي، ومسقط رأسها وتاريخها الذي ت هإذا تتبعنا هذا القول وجدنا

ا، ولا يمكنها التخلي عن هذا الإنتماء رغم ما أهدته لها من ألم فيما بعد،  ةبنا مدينة تونس التي ولدت ونشأة 

ا   .فهي ماضيها الذي لن يفارقها ويبقى جزء من حيا

                                               
.185دار الثقافة الدار البيضاء، ص ) حول التجريب في الخطاب الروائي بالمغرب( القراءة والتجربة : سعيد يقطين  (1)  

   .20اكابيلا، ص : خولة حواسنية )2(
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ه إلى الواقع الراهن في بكما نجد الروائية وظفت الزمن الماضي في إحدى العناصر من الرواية لكنها هنا ترمي 

صرح البلدية،  ر، تحدثت عن حياة المعمر الفرنسي المهندس الذي برع في التصميم والبناء في عصره، وبنىالجزائ

غتيل فيما بعد من طرف صديقه وذلك ليأخذ مشروعه ويشتهر به، فبقت روحه اوأنجز مشروعه الضخم الذي 

لكن أن يتحقق ما كنت .. امرةعكانت سعادة « تجول في هذا العالم الظالم ويتجلى ذلك في الرواية من خلال 

يموت منتحرا في المنتصف، أحيانا  ظا، بعض الححظتلك السرعة، لا يدل دائما على أنك أوفر الناس بتطمع إليه 

، فهذه )1(»والنجاح، ذلك تماما ما حدث معي  ظيكون عزاء مسبقا تقدمه الحياة على بطاقة فاخرة باسم الح

ية ئغتيلت وأخذ شخص آخر وسام النجاح،فالروااعد أن أكملت مشروعها الشخصية التي عاشت في فترة بعيدة ب

لتدل على الفترة » عشت «ستعملت الفعل الماضي اتنا الراهن، قهنا رجعت بنا إلى حقبة تاريخية بعيدة عن و 

  .الماضية

ا لى مإإن الزمن الماضي يحضر بكثرة في الرواية وذلك لارتباط الروائية بماضيها وشوقها وحنينها  كان ولاد

ها وأخوها، فالماضي هنا يمثل لنا مأساة و التي فارقته رغم ما تلقته من رفض من قبل أهل الحومة بعد أن توفي أب

ا مأساوية، وهذا ما نلحظه من خلال  ا في الرواية ويتجلى ذلك مثلا في استرجاالبطلة فكل ذكريا أمر « عا

اتذنها الورود المبجانب البيوت البيضاء المنقوعة في زرقة، تزي ا، وجدرا لم تذكرني بالحياة،  !!عجبا...لية على شرفا

الكبابيس والمشمومات أعلى آذان شيوخ الحومة "ني لي شيئا، لا أرى فيها أملا، حتى وجوه الجيران وعبل لم تعد ت

والشاي كل صباح ني لي شيئا وما عادت رائحة الفطير عوخيوط الحياة التي تنزلق على وجوههم أصبحت لا ت

  )1(»تغريني، أو تشعرني بالإنتماء لهم

                                               
.36اكابيلا، ص : خولة حواسنية  (1)  
.08ص : المصدر نفسه  (1)  



	البنى الدلالية للرواية  .....................................................................  الفصل الثاني

135 

 

ا وتقاليدها فهي مرتبطة بتاريخها  فمن خلال القول نلاحظ أن البطلة تصف عمران مدينة تونس وعادا

ا أهل  ا للماضي مأساوية، فرغم جمال هذه البيوت التي وصفتها وهذه العادات التي يقوم  وماضيها، إلا أن نظر

فيها أو تعتبرها شاهدة على موت أخيها الذي أخذ معه  ترى  تعد تعني لها شيء، فهيلمباح، الحومة كل ص

ا ونجد وصفا آخر لبيوت هذه المدينة  ا التي شهدت على موت أخيالأ« حيا دون أن » موسى« قواس ذا

لجامدة التي لم ، فهي أصبحت تتهم حتى الأشياء ا)1(»...سكين رجال الطليانيبتتزعزع عاشت حادثة شق صدره 

  .تتدخل هي الأخرى في إنقاذ أخوها من بين ايدي الطلياني ورجاله

ى الزمن الماضي على الرواية وذلك لارتباط البطلة بماضيها وأحداثه الأليمة التي سكنت قلبها غلقد ط

حتى  "ميسون"أن تمحى رغم مرور السنون عليها، فهذه الذكريات لازالت تراود  تأبىومخيلتها فذكرياته تكدست و 

ظلام دامس يكبلني ويجثو على صدري، وأياد  « تختقها في نومها  بيسوأصبحت كوا» الحاضر « في الوقت الراهن 

أحاول الصراخ لكن صوتي لا يتعدى حدود حنجرتي ...كثيرة تمسك بخوانقي وتحكم إمساك أطرافي، كهف رهيب

باردة تمسح  ثم يد... حت فجأة في هذه الغرفةنفتاأحاول وأحاول دون جدوى، لكأنني على شفا فجوة مظلمة 

     )2(»... على جبيني وتنتشلني من ذلك القاع العميق

نطلق من الواقع الخارجي ايبدو أن نفسية البطلة لازالت تعاني مما تلقته في ماضيها، فالإحساس بالزمن 

جي المعيش متجها نحو الداخل نطلق الإحساس بالزمن، من الواقع الخار ا«المعيش متجها نحو الداخل النفسي 

ذاتا مضطربة تحس بالهزيمة والتشظي  جالنفسي في حركة يتداخل فيها الخارجي الأفقي بالداخلي العمودي لينت

الزمن المستعاد بين أريحية ماض مقدس حينا ومضطرب أحيانا أخرى ما أدى بالشخصية إلى تلمس تخوم . والضياع

                                               
08اكابيلا،:خولة حواسنية   (1)  
.30المصدر نفسه، ص   (2)  
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أفضل حالاته إلا الإبن الشرعي لفوضى حاضر أنتج مستقبلا ضبابيا في الحلم للبحث عن مستقبل، لم يكن في 

  )1(»المدونة الروائية، على أن نقطة التقاء المدونة كان الحاضر الفجائعي، بكل ما يخزنه من مآس 

لم تكتفي الكاتبة بالزمن الماضي والحاضر، بل تتعدى ذلك إلى المستقبل الذي يعتبر نوع من التطلعات 

« لا قبرواية مست "ميسون" ابنتهأن تكتب  "الأب السلطان"والأمنيات التي تتمناها الشخصيات، فمثلا طموح 

 "سيف"، بالإضافة إلى إخبار )2(»ذات يوم ستنجحين في كتابة رواية جميلة كأهدابك وعيونك":قال السلطان

رينا ولا تلومي موسى ولا نفسك ثلا تلومي كا... «أنه سيأتي يوما يتحمل فيه كل واحد نتيجة أخطائه  "ميسون"

ختار حياته ومحيطه وكل من أخطأ بحق الناس فقد أخطأ بحق نفسه اولا أي إنسان على وجه الأرض، لا أحد منا 

  )3(»..... تحمل فيه نتيجة أخطائه عاجلا أم آجلايأولا، وسيأتي ذلك اليوم الذي س

ا ستكشف السر الذي أخفته أمها  عن  فهذا المستقبل الذي هو الآخر لن يكون جميلا بالنسبة لميسون لأ

عتباراه قدوة لهما، هذا المستقبل الذي ستهدأ فيه الموسيقى، ليعم الصمت وتزول اأخيهما الظالم الذي لطالما 

، لهذا التي لطالما لبسها هؤولاء، لتكتشف ميسون أن أخاها كان هو الجاثوم القاتل وليس الطلياني سحابة المثالية

  .ضيهاسيكون مستقبل البطلة كما

ا الشخصيات، لأن غمن خلال ما سبق نرى أن الزمن الماضي هو الطا ي على معظم الأحداث التي تقوم 

حدثت في الماضي، أو كما سميناه سابقا الإسترجاع حيث نتعرف  نا إلى الوراء لتروي أحداثابالكاتبة دائما ترجع 

عليه عندما يترك الراوي مستوى القص ليعود إلى بعض الأحداث الماضية ويرويها في لحظة لاحقة لحدوثها  إنه 

 سترجاعهاالقصصي في حاضر السرد ليعود إلى الوراء مسترجعا أحداثا حتى إذا ما أكمل  جسينيتوقف عن متابعة ال

                                               
. 67،68زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائية، دراسة نقدية، ص : فريدة إبراهيم بن موسى  (1)  
.24اكابيلا، ص : خولة حواسنية  (2)  
.81المصدر نفسه، ص   (3)  
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عاد من جديد إلى الأحداث الواقعة في حاضر السرد لإتمام مسارها السردي، وهذا ما حضر معنا بكثرة في الرواية، 

  . فقد لعب الزمن دور البطل في الرواية.سترجاعات لوقائع حدثت في الماضيافمعظم أحداثها عبارة عن 

  سيميائية الشخصية :/ المطلب الثالث

  لسرديةالشخصية في السيميائيات ا/1

عن مشروعه الضخم في مجال السرديات السيميائية معلنا عن  "جوليان غريماس"بعد إعلان الفرنسي 

الذي قطع كل صلة » علم السرد« تأسيس علم جديد قائم بذاته له مجموعة من القواعد والمفاهيم والآليات وهو 

  .بالدراسات السابقة التي كانت تربطه بالأساطير والحكايات

ستنباط الأسس التي يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه ادراسة القص و « وم على والذي يق

، مستخرجا العناصر التي تؤسس له وتشكل نظامه وبناءه الداخلي لتقدمه في صورته النهائية، ولعل بحثه )1(»يهلقوت

يبحث في نظام العلامات وكيفية  وتوجهه هذا يتلاقى ويتقاطع مع أبحاث السيميائية أو علم العلامات، الذي

  )2(.تفسيرها

في هذا الميدان  "غريماس"نوعية مع الجهود الكبيرة التي قدمها  ةزدهر علم السرد، وعرف تطورا كبيرا ونقلا

خاصة فيما يتعلق بدراسة الشخصية باعتبارها ركن أساسي في كل تشكيل سردي، حيث وضع مجموعة من 

من خلالها مفهومه الخاص  دالقواعد والآليات الجديدة في كيفية الدراسة والإشتغال على عنصر الشخصية، حد

  .ورؤيته الدقيقة للشخصية

                                               
.174، ص 2005، 4دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ط: ميجان الرويلي، سعد البازغي  (1)  
.المرجع نفسه، ص ن  (2)  
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  :/ ليان غريماسمفهوم الشخصية عند ألجيرداس جو / أ

في تحديد مفهومه للشخصية من الأبحاث الذي قدمها من قبل رائد الدراسات السردية،  "غريماس"ستفاد ا

في  "ليفي شتراوس كلود"ستفادته من أعمال اوبالتحديد نظام الوظائف الخاص بالشخصيات، بالإضافة إلى 

وذجه حول العلاقات بين نمخير الذي صاغ اما والمسرح، هذا الأر في دراسة الد "سوريو"دراسة الأساطير و

البطل، : وتتمثل في) الوظائف الدرامية ( الشخصيات ويتكون هذا النموذج من ستة وحدات يطلق عليها إسم 

خاصة فيما  "بروب"بدوره من أبحاث  "سوريو"ستفاد االبطل المضاد، الموضوع، المرسل، المرسل إليه، المساعد، وقد 

وربطه بالشخصية المسرحية التي كانت موضوع دراسته بالوظائف البروبية، كما  "الوظيفة"ح يتعلق بتحديد المصطل

تجاوز  "سوريو"في توزيعه لأفعال الشخصيات غير أن  "بروب"ستفاد من الدوائر التصنيفية السبعة التي وضعها ا

دور من الأدوار السبعة في عتبر أن الشخصية قادرة على أداء أكثر من افي مفهومه للشخصية، عندما  "بروب"

  ."بروب"ا على أن الفعل خاضع للتحول وليس ثابت كما يرى ددوائر الفعل مؤك

من الأبحاث والدراسات الميثولوجية التي تعتمد على دراسة الأساطير  "غريماس"ستفاد اإضافة إلى ذلك فقد 

ا الإله، أما الجانب الوظائفي ويت: حيث ينظر إلى الإله في هذه الدراسات من جانبين علق بالأفعال التي يقوم 

   )1(الجانب الآخر الوصفي فيتعلق بالأسماء والألقاب التي تبرز صفاته وسماته

والوظيفة عند  "بروب"والذي تقابله الشخصية عند  "العامل"مفهومه للشخصية بمفهوم  "غريماس"يحدد 

يحل « ، والمقصود بالعامل من يقوم بالفعل وهو الفاعل، والعامل عند غريماس في السيميائيات السردية  "سوريو"

                                               
.32بنية النص السردي، ص : ينظر حميد لحميداني  (1)  
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محل الشخصية لشموليته، فهو لا يغطي الكائنات الإنسانية فحسب، بل يغطي أيضا الحيوانات والأشياء 

  )1(»والمفاهيم

الألسنية التي تنظر إلى الشخصيات  إن غريماس من خلال تركيزه على الأفعال، يستثمر وجهة النظر 

ا النفسية وإنما بالدور الذي تقوم به داخل العمل السردي مائنات مشاركة وليس من خلال كك ا وحالا يولا

ا  وظيفة نحوية ذلك أن تحديد الشخص بالفعل الذي يفعله إنما ينبع من مفهوم « لتتحدد الشخصية عنده على أ

فكل فعل داخل القصة أو  )2(»نظر نحوية فعل دون فاعل، أو فاعل دون فعل نحوي إذ ليس هناك من وجهة 

  .الرواية ينبع من فاعل يقف وراءه

  :/الشخصية عند قليب هامون/ ب

الدراسة  قفي الجهود السابقة في دراسته للشخصية السردية، بل إنه تجاوزها ليوسع آفا "هامون"ستمر ا

ا وسبل البحث السردي، ولعل الخاصية التي ا مع التراث اي حستصفّ « : ميزت نظريته للشخصية الروائية كو

ولا تتوسل بالنموذج السيكولوجي أو النموذج الدرامي أو ...) ، وفرايتشأرسطو، لوكا(السابق في هذا المضمار 

  )3(»غيرها من النماذج المهيمنة في التيبولوجيات السائدة 

ذا كل المفاهيم السابقة التي ك انت تربط الشخصية بالتحليلات النفسية والتفسيرات الواقعية أو متجاوزا 

ا والخلط بينها وبين الشخص  حتى الذهاب إلى التقليل من أهميتها والحد من فعاليتها أو حتى التعظيم من شأ

  .الواقعي

                                               
.15، ص 2000، )ط/د(فرنسي، دار الحكمة، الجزائر، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص عربي، إنجليزي، : رشيد بن مالك  (1)  
.14شعرية الخطاب السردي، ص : محمد عزام  (2)  
.216بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي  (3)  
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يار تاخإلا أن عتبار الشخصية وبشكل أولي علامة أي «  : ويحدد هامون مفهومه الدقيق للشخصية بقوله

وجهة نظر تقوم ببناء هذا الموضوع، وذلك من خلال دمجه في الإرسالية المحددة هي الأخرى كإبلاغ أي مكونة من 

  )1(»علامات لسانية

ونلاحظ من خلال هذا القول أن هامون يعتبر الشخصية مثلها مثل العلامة اللسانية التي تتألف من دال 

ومدلول يقومان ببناءها، كما أن الشخصية عند  لتكون من داومدلول، وبالتالي فإن الشخصية هي الأخرى ت

  .ية أو التواصلية داخل النص وفق سلسلة الإرساليات التي تطرحهاغلاهامون تتعدد من خلال وظيفتها الإب

وإنما يهتم أيضا بماذا  "بروب "هو في دراسته لا يهتم بماذا تفعل الشخصية فقط، مثلما هو الحال عند 

ك العلاقات التي تقيمها لإدراك الكاتب أو القارئ معا لت« تقول، وماذا يقال عنها وهذا لا يتحقق إلا من خلال 

فقد تعامل معها بوصفها علامة ممتلئة، وليست مجرد شكل  )2(»شها من شخصيات أخرى يالشخصية مع من يعا

ا نتاج مجموعة من الصفات تكون   )3(»ستدكاري يقوم به القارئ اوليدة مساهمة الأثر السياقي ونشاط «  فارغ لأ

يلها، وساعد القارئ على لولكي يوضح أكثر مفهومه لهذه الشخصية، درس ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتح

  : تحديد معالمها والتعرف عليها داخل النص، وهذه المحاور هي

  دال الشخصية/ 1

خصياته، وقد تعددت هذه الأشكال واختلفت من الرواية القديمة إلى الرواية يهتم الروائي بأشكال تقديم ش

يقدم  "هامون"المعاصرة، ذلك أن الشخصية تلعب دورا فعالا في العمل الروائي، كما ذكرنا آنفا ما جعل 
                                               

.75الشخصية في السيميائية السردية، ص : وردة معلم  (1)  
ا، أبعادها( ، )غابريال ماركيز( عام من العزلة، مائة "الشخصية الأنثر بولوجية العجائبية في رواية : باية غيبوت  )2( ، دار الأمل )أنماطها، مواصفا

   .55للطباعة والنشر والتوزيع، ص 
.29، ص 2008، 31شعرية الدال في روايات إبراهيم الكوفي، مجلة التبيين، العدد : وردة معلم  (3)  
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والخصائص  "سمته"منفصل أي مجموعة متناثرة من الإرشادات التي يمكن تسميتها  "دال"الشخصية من خلال 

  )1(الإختيارات الجمالية للكاتب: العامة لهذه السمة تتحدد في جزء هام منها

نتقاؤه اعتباطية، إنما ايه لا يكون اختياره بطرقة لبالإضافة إلى ذلك فإن إسم الشخصية هو هوية لها، وع

له يعتمد طريقة يكون مدروسا وفق ما يوافق هذه الشخصية، ومكانتها في الرواية والوظيفة المنوطة إليها، مما جع

  :لدراسته أسماء الشخصيات نعتمد

  .بة توتر الأسماءنسرصد -1

  .نوعية الأسماء-2

  .دلالتها-3

  .تصنيف الروائيين حسب أخذهم بمبدأ الكثرة أو القلة-4

ا وضوحه-5   .مسألة غموض الإسم، والكيفية التي سيستعيد 

  )1(.أنواع التحولات التي تتعاقب على الإسم الشخصي-6

                                               
.71، ص 1984، 2المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط سيمولوجية الشخصيات الروائية، تر، غالب ها لسا: فيليب هامون  (1)  
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  مدلول الشخصية / 2

ا مدلولا منفصلا بافتراض أن هذا المدلول « الشخصية وحدة دلالية،  "قليب هامون"يعد    في حدود كو

ا تولد من وحدات المعنى، وأن هذه الشخصية تبنى من خلال ما تتلقط  )1(»فابل للتحليل والوصف  مع العلم أ

  .أو ما يتلقط عنها

 "يوري لوثمان"ـ نسبة ل البلحكاية متفقون حول هذه القضية، فأن معظم سيميائي ا "هامون"ويؤكد 

مورفيم (  "تالمسيما "فيعتبر أن الممثلين  "غريماس"تعد تجميعا لصفات أخلاقية، صفات تميزية، وأما « الشخصية 

  )2(»،ينتظمون بفعل علاقات تركيبية، في ملفوظات وحيدة المعنى )بالمعنى الأمريكي للكلمة

لا يحتفظ من مدلول الشخصية سوى بوظيفتها « : الذي يقول "تراسشكلود ليفي "كما يضيف إليهم 

  )3(»السردية 

الشخصيات الحاضرة في  توعلى هذا الذكر دال ومدلول الشخصية إرتأينا إلى البحث عن دوال ومدلولا

ين أسماء عربية وأعجمية، والأكيد أن ، والتي تنوعت بين أسماء واقعية وأخرى خيالية أو مفترضة وباكابيلارواية 

عتباطيا أو عشوائيا، فكل إسم يدل على معنى خفي محدد، وهذا ما سنتوصل إليه في االروائية لم تضع هذه الأسماء 

دراستنا هذه لهذه الأسماء، وكما ذكرنا آنفا أنه حضرت في الرواية شخصيات رئيسة وأخرى ثانوية، وستناول أولا 

  .ت الرئيسة أو المحوريةسيميائية الشخصيا

  

                                               
.35سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص : فبليب هامون  (1)  
.المرجع نفسه، ص ن  (2)  
.المرجع نفسه، ص ن  (3)  
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  :/سيميائية أسماء الشخصيات في الرواية/ 2

 هلى تحليل النص السردي، والبحث في دوالإالمقاربة السيميائية من أهم المباحث الجديرة بالإهتمام، إذ تعمد 

  .جديدا للنص اومدلولاته، وكيفية تولد المعاني والدلالات، وبالتالي فهي تعطي بعد

ن بين العناصر السردية التي حظيت باهتمام الدارسين والنقاد في الحقل السيميائي، فهي وتعد الشخصية م

نذكرها تعلى شخصيا  ت الكاتبةعتمدابمثابة المحرك، الذي يتعمد عليه الكاتب لتبليغ رسالته وإيديولوجية، وقد 

  :/على التوالي

عــربي وهــي المتمايلــة أو  الأحمــر، ولهــا معــنىل فارســي، معنــاه ذات الوجــه صــإســم علــم مؤنــث مــن أ« : ميســون/ 1

وذات الوجـــه ... نكســـتاة، يعتـــبر مـــن أكثـــر الأسمـــاء المنتشـــرة في الـــدول العربيـــة وفي دول أخـــرى مثـــل إيـــران وبا ينـــالرز 

  )1(»الأحمر هي شرط أساسي للدلالة على الجمال 

ا تحملت أوية، إذ بطلة قصتها، وهي فتاة مثقفة وجميلة، تحمل شخصية ق "ميسون"وقد حضرت معنا 

ا وأسؤ م نها بعد رحيل والدها وأخوها فميسون حملت في الرواية عدة دلالات، حيث مثلت لنا خولية والد

ا كانت كاتبة،  ، حتى أن والدها قال لها ستكتبن رواية جميلة كأهدابك )تكتب رواية( الشخصية الأدبية وذلك لأ

كلمات تشبه غبار ذاكرة عالقة مصيرها ... أمزقه كما هي العادةسأكتب على الورق و « وهذا دليل على جمالها 

كما مثلت أو حملت دلالة . لها علاقة بالكتابة "ميسون"دليل على أن  "سأكتب"، فكلمة )2(»...سلة مهملات

ا ظروف الحياة وصروفها، وذلك لما تعرضت إليه فهي تقول  كل شيء هنا أصابته نوبة « الفتاة الحزينة التي قهر

                                               
HTTPS  :// WWW.YASMINA. COM (1)  
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، فهذا يدل على أن الشخصية كانت من قبل )1(»... يتي بجدرانه الكئيبة الباكيةبسكون، صباحاتي، مساءاتي، 

ا وأخذ منها كل ذلك  اجتاحة التي تحملها الحياة، وفجأة جتعيش في سعادة وطمأنينة ونوع من الض الصمت حيا

والصمت هو ذلك الكلام البليغ الذي لا الهدوء نصف حياتي، اجتاح « الشيء الجميل الذي كانت تعيشه، 

    )2(»وقلما يفهمه سامعه، بل قلما يسمعه . ه أحدسمعي

لإضافة إلى هاتين الدلالتين فقد حملت دلالة البحث والتنقيب عن الحقيقة والسبب الذي دفع بالطلياني اب

ا قتله فهما كانا صديقين في إلى قتل أخيها موسى، فالبطلة من أول الرواية وهي تتساءل عن مقتل أخيها ولماذ

اية الرواية تلتقي بصفوة وتشرح لها السبب، لتجد الإجابة عن التساؤلات التي لا تكاد تفارقها  ا في  البداية إلا أ

محاولة إقناع أنفسكم والناس بأنكم أنصاف بشر وأنصاف  ميكفيكم تظاهرا بالمثالية يكفيك« منذ وفاة أخيها 

ستكثر علينا أن نعيش الكن موسى فعل الكثير و ... الطلياني لم يفعل شيء لموسى ملائكة، يكفي هذا أمين

هنا حملت دلاله المحقق الذي لا يرتاح له البال  "فميسون"  )3(»...الطرق قام بتخريب حياتنا بشعسعيدين معا وبأ

مستوحاة » ية حقيق« هي شخصية مرجعية   "ميسون "حتى يكشف الحقيقة ويلقي القبض على المجرم فشخصية 

ا الكاتبة لإيصال دلالات معينة فالمرجعية هي امن خارج النص،  ا الدليل اللساني «ستعانت  الوظيفة التي يجيل 

   )4(»على موضوع العالم غير اللساني، سواء كان واقعيا أو خياليا 

لحزن، الفطنة، الغباء، الحنية، الأمل، السعادة، ا( فهذه الشخصية المحورية حملت عدة دلالات في الرواية 

  ...) .الثقة، الخذلان
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كانــت فتـــاة عفيفـــة ونقيـــة، فتـــاة   "فعفـــاف"الوحيـــدة وهـــو إســم يـــدل علـــى العفـــة  "ميســـون"وهــي أخـــت  :عفـــاف/2

هـا عفـاف في تأو مزجت بين الجمال الجزائري والمالطي فهي تحمل عدة دلالات لكن أهم دلالـة حمل تهجينة أخد

حيــث ذهبــت ضــحية فعــل قــام بــه أخاهــا، وراحــت هــي فريســته، فريســة الطليــاني الــذي  "الضــحية"الروايــة هــي دلالــة 

نتقاما من موسى الذي أخد منه حبيبته كما كانت فتاة قوية ولينة في نفس الوقـت، اخطبها ليس رغبة أو حبا وإنما 

  ...).لانذالضحية، القوة، الضعف، الخ( فهذه الشخصية حملت دلالة 

أم  "رينــاثكا". )1(».... الطــاهرة، النقيــة، الخالصــة، الصــافية: عــربي أصــله يونــاني، معنــاهإســم مؤنــث « : رينــاثكا/3

ـا، تقاليـدها، دينهـا، حيـث  "ميسون" عتنقـت االمرأة المالطية التي تخلـت عـن كـل شـيء مـن أجـل حبهـا، تركـت عادا

خصــيتها حملــت عــدة دلالات ســبب لهــا بنكــران أمهــا لهــا والتــبرأ منهــا، فشتالإســلام قبــل زواجهــا مــن الســلطان، مــا 

داخل النص، دلالة الأم المثالية الحنونة التي تحـافظ علـى عائلتهـا حيـث كانـت عائلتهـا تمثـل لهـا كـل شـيء بعـد تركهـا 

ة أو تعتــبر مثــال مــن بــين ينــــا واللحــاق بمــن تحــب رغــم أن الــثمن كــان عليهــا لا لهــا، كمــا تــدل علــى عحبالوطنهــا وأ

عتناقـه للإسـلام ارغـم ) المسـيحي ( إلى هذا الغـربي) الجزائري( عربي أو المجتمع الإسلامي الأمثلة الكثيرة وهي نظرة ال

م إليــه تبقــى نظــرة  رينــا مــن خــلال الروايــة ثحتقــار، وعــدم القبــول، وهــذا مــا حــدث مــع كااوكونــه مــثلهم، إلا أن نظــر

م إليهــا علــى ــا مســيحية ولم يتقبلــوا فكــرة دخولهــا  فبعــد وفــاة زوجهــا وابنهــا طردهــا المجتمــع ولم يتقبلهــا وبقيــت نظــر أ

ـــا بالمالطيـــة وينادوننـــا نحـــن بأ.... «الإســـلام  م يعـــبرون عـــن عـــدم بنـــيكفـــي أن أهـــل الحومـــة ينادو اء المالطيـــة، كـــأ

أمــي المســيحية ســابقا تغطــي رأســها بخمــار ... هــه...عــترافهم بإنتمائهــا وإنتمائنــا إلى هــذه الأرض القديســة المســلمةا

ن الروائيـة هنـا تريـد أرينا هنـا تحمـل دلالـة معـبرة جـدا وكـث، فكا)2(»... تصلي، تصوم... االله كل يوم وتقرأ من كتاب

عتناقه للإسلام فهو يبقى مهمـش في مجتمعنـا لا نقبلـه بيننـا ظنـا منـا أنـه اأن توضح لنا نظرة المسلم للمسيحي، رغم 
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للمسـلم علـى ) الأحكـام المسـبقة ( شـيات يكلمسيحي ولن يتخلى عن عاداته وتقاليده، فهـذه الشخصـية تقـدم لنـا  

نتيهــا، وإخفاءهــا حقيقــة ولــدها عنهمــا، فهــي كتمــت بكمــا حملــت دلالــة أخــرى وهــي الخيانــة، خيانتهــا لا. المســيحي

ـــا علـــى أنـــ "موســـى"ســـر ولـــدها الـــذي أرادت أن يبقـــى صـــخب الموســـيقى مرتفـــع ليبقـــى   هعلـــى مثاليتـــه الـــتي يظهـــر 

ـــا الغـــرب، لأن المســـلم يقتلـــه تأنيـــب الضـــمير و المحـــامي الـــذي يـــدافع عـــن الحقـــ صـــرح يوق، وربمـــا هـــذه صـــفة يتميـــز 

  ...).التهميش، التضحية، الحب، الحنان، الخيانة،( بالحقيقة، فهذه الشخصية حملت عدة دلالات 

ل وقـد حمـ: )1(»االله موسـى عليـه السـلام  نـبيل من الماء، أصـل الإسـم تشوهو إسم عبراني ومعناه المن« :/ موسى/4

عــة وكتــب القــانون، وقــد لفهـو إنســان مثقــف كــان مولـع بالمطا محــامي، نتــهالــذي كانـت مه "ميســون"هـذا الإســم أخ 

دلالتين في الرواية، فالدلالة الأولى هي دلالة الإنسان الخير الـواعي الـذي يسـاعد الضـعفاء ويـدافع : حمل هذا الإسم

« الظالم ضـــدب المثـــالي الـــذي يقـــف في صـــف المظلـــوم عـــن حقهـــم، فهـــو في بدايـــة الروايـــة مثـــل دور الإنســـان الطيـــ

ث خلــف المشــاكل والأوراق، كــم لــبس جبتــه الســوداء ووقــف في المحــاكم مــدافعا عــن الحقــوق، لهــمحــام، كــم  "موســى"

بمعـنى الكلمـة الصـادق الـذي ) النـبي موسـى( ، هكـذا حضـر موسـى في بدايـة الروايـة، حمـل إسـم )2(»مسقطا الظلـم 

شـف دلالـة تكنل "موسـى"ت الأحداث فإذا بنا نسطع الضوء علـى مرّ  ائما، لكن سرعان ماب المظلومين دجنيقف 

ث، الراشــي، الــذي أخــد حــق الكثــير مــن الأبريــاء، فإزاحــة الوشــاح مــن علــى بيــأخــرى وهــي دلالــة الظــالم، القــاهر الخ

، دنـور قـاثم لأن أصـله سـوافي بدايـة القصـة مزيفـة، يغطيهـا ا شف أن تلك المثالية التي ظهر توجه موسى جعلنا نك

موســى الحقيقــي الــذي ظهــر صــوته "هــذا النــور الــذي أبى أن يبقــى ســاطعا لأن الظلمــة تحرقــه وتســيطر عليــه، فخــرج 

شــف أنــه شــيطان يرتــدي ثــوب الملائكــة، نصــفه بشــر لكــن نصــفه عبــارة عــن شــيطان تلنك) اكــابيلا( ى يقبــدون موســ

... يت أن أخــبر أمــين عــن تلــك العلاقــة بــين موســى وأختــهخشــ« حــد الشخصــيات في الروايــة أفيــأتي علــى لســان 
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نـع تمامـا أن أمـين قـد تأدركـت أنـه مق... كنت أدري بطريقة ما، أن موسى كـان يخطـط لشـيء  اعلاقة لم أرتح لها أبد

الشخصــية الشــريرة الــتي تســتمتع يتعــذيب الآخــرين،  "موســى"فهــذا هــو  )1(»... خطــف منــه حبيبتــه فــأراد أن ينــتقم

كـابيلا الـتي نتقـام جعلـت مثاليتـه تـزول لتظهـر حقيقتـه، فالألك كل شيء، حب نفسه وحب السـيطرة والإيريد أن يم

حــد حــتى أنــه لكثــرة شــره تحــول بعــد أتعــني الصــوت بــلا موســيقى، جعلــت موســى مــن دون مثاليــة شــيطان لا يطيقــه 

الخير، الطيـب، ( لات متعددة وفاته إلى شبح شرير قاتل وذلك ناتجا عن نفسه الشريرة، فهذه الشخصية حملت دلا

فموسـى سـار مـع الأحـداث وعنـدما بلـغ  ...). ث، الزيـف، الطغيـان، الظـالم، بيـالمثقف، الواعي، العـادل، الشـر، الخ

ايتــه ســيئته، فمــأواه الــزبى كشــف علــى  الســيل  حقيقتــه فهــو بفطرتــه شــرير ولم تنفعــه تلــك الطيبــة المزيفــة، فكانــت 

  .الميعاد بئسجهنم و 

وما كـان لي « : قال تعالى )2(»الحجة القدرة التسلط الملك، المالك : إسم علم مذكر عربي معناه«  :/نالسلطا/5

  ]  22إبراهيم الآية [ )3(»عليكم من سلطان 

ذه الكلمة يتبادر إلى أدهاننا مباشرة أن ففعند تل  ا الشخص ذو مكانة وهيبة وشخصية هذظنا أول مرة 

على كرسي العرش ويتولى حكم قبيلة بأكملها، فهذه الشخصية منذ بداية الرواية   قوية، فالسلطان هو الذي يجلس

قاطعتنا عصافير الدوري ولم تعد تزورنا بعد « كانت متوفية، وقد ذكرت على لسان عائلتها، فميسون تذكره وتقول

ا، لكن اكتشفنا أيضا ، فمنذ بداية الرواية اكتشفنا أن هذه الشخصية لن تشارك في أحداثه)4(»وفاة أبي السلطان

ا شخصية مرتبطة بالتاريخ، حيث كان كما تذكر إبنته أنه  ا تحمل دلالات عدة من مثل القوة والسلطة، وأ أ

ا « دائما يحكي لهم عن الثورة الفرنسية في الجزائر وما فعلته، وهذا يدل على تعلقه بالتاريخ  نتظرت السؤال اكأ
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عتزا أو مفتخرا بتاريخ موطنه عن أو غتسين، وكنسيته التي تتعبد فوق ربوة عن لتبدأ سرد قصص طالما حكاها أبي م

فهو حمل دلالة الشخصية التاريخية كما حمل . فهو كان دائما يحكي لبناته عن تاريخ بلدة )1(»هيبون وروسيكادا 

 "ميسون"يتسلل غرفة دلالة أخرى وهي دلالة الشخصية المثقفة التي تشجع الأدب والرواية فهو الوحيد الذي كان 

لم يهتم أحد « ل حين قال لها أن متأكد بأنك ستكتبين رواية جميلة كأهدابكمكتبه، فقد بعث فيها أتويقرأ ما 

سطوري سوى  قول تسلّ ضمن عائلتي بقراءة كم الأوراق المكدسة على مكتبي لم يفكر أحد ولو من باب الف

ظاراته العريضة الأقرب لأن تكون منظار قبطان في لى غرفتي حاملا نإكنت أجده يتسلل ... "السلطان"

شوة ويبتسم، كأنما ذلك العالم البعيد الذي أتخيله يغريه ويشده ويود نيقلب الأوراق، يتمتم حروفي في ... البحرية

، فشخصية السلطان حملت دلالات مختلفة، القوة والجاه والهيبة، كما حملت الثقافة )2(»يبقى فيه إلى جانبي ول

دب فمن خلال وصف ميسون له وهو يقرأ أوراقها دليل على أنه شخصية مثقفة ترتدي النظارات دليل على  والأ

  .كثرة المطالعة وحب القراءة، فهو مثل لنا دور التاريخ والأدب في هذه الرواية

ختارت هذه اائية هنا و ية فالر ئ، فكل فرد تعددت دلالته في الروا"ميسون"هذه الشخصيات الرئيسية في قصة 

ا من حبيبها الذي لم  الأسماء لتدل عل أشياء واقعية ميسون التي تحملت مسؤولية عائلتها بعد وفاة والدها وحرما

رينا المالطية التي تبقى مهمشة رغم دخولها الإسلام وعفاف التي راحت ضحية ظلم أخيها، ثتكتمل علاقتها به وكا

الفتاة التي ليس لها أب وأخ يحميها من ذئاب المجتمع، حالة العائلة  فهذه الشخصيات مثلت لنا نظرة المجتمع إلى

  ... . حقهامنها التي تبقى لوحدها، أكيد ستهمش وسيؤخذ 
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ف، ولـــه معـــان أخـــرى ليســـت المقصـــودة في و إســـم علـــم مـــذكر عـــربي، هـــو الســـلاح الأبـــيض المعـــر « :/ ســـيف/ 6

ة والشـجاعة، كمـا تحمـل معـنى يبـوكلمة سيف تدل على القـوة واله )1(»القوةعلى التسمية، ويدل الإسم عند العرب 

، متعلـــق لدرجـــة كبـــيرة ي، حيـــث كـــان إنســـان موســـيقهالحـــرب، وقـــد حضـــر معنـــا ســـيف في الروايـــة وهـــو بطـــل قصـــت

ميسـون لكنـه لم يأخـذها لأسـباب، فقـد مـارس الأكـابيلا وتعلـق "بالموسيقى، كما كان إنسان وسيم وطيـب، أحـب 

 نصف جاثوم، يتمكن مـن اكتشـاف معـدن البشـر، فهـو أراد أن يظهـر كـل إنسـان علـى حقيقتـه، ا حتى تحول إلى

« ق علــى جدرانــه حــول قصاصــة مكتــوب عليهــا اكــابيلا، عبــارات غريبــة، مــن مثــل فمــارس الأكــابيلا، وقــد كــان يعلــّ

يمكننـا مـن  )2(»بتسـامة االصوت العاري بلا موسيقى أنت العاري، أمام نفسك بلا تكلف، بلا مثاليـة ولا : كابيلاا 

فسـر الدلالـة الـتي تحمـل هـذه الشخصـية، الصـوت العـاري بـلا موسـيقى فالفنـان إذا غابـت ناس أن قتبخلال هذا الإ

طيــه إيــاه الموســيقى، عك الإيقــاع الــذي تاالموســيقى ســيظهر صــوته الحقيقــي وســتنقص أو ربمــا تــزول تلــك الجماليــة وذ

الصــوت فالموســيقى هنــا مثلــت لنــا المثاليــة الــتي تقصــدها الروائيــة، أمــا مــن  والأكيــد أن الجمهــور لــن ينفعلــوا مــع هــذا

ة تــبتســامة، بمعــنى الإنســان وهــو مجــرد مــن مثالياأنــت العــاري، أمــام نفســك بــلا تكلــف، بــلا مثاليــة ولا "خــلال عبــارة 

ا إلى الناس، فإزالـة الغطـاء مـن علـى كـل شـخص تظهـر لنـا حقيقتـه ومعدنـه، وإذا  أردنـا أن نعطـي مثـال التي يظهر 

هل الأستاذ الذي يحمل دلالة المعلم، المرشد، الموجه، الـذي يعلـم كـل الأخـلاق : خارج النص، يمكننا مثلا التساؤل

هو نفسه إذا جردناه من هذه المثاليـة؟ هـل سـنجد باطنـه كظـاهرة هـذه هـي الأكـابيلا الـتي ترمـي إليهـا  والحميدة، أه

 "ميسـون"مكن تفسيف أراد أن يكشـف ويجـرد شخصـيات الروايـة مـن مثـاليتهم، لتـ، أي الإنسان وهو مجرد، الكاتبة

ا ملائكـة دائمـا، فهـذه الشخصـية الـتي تحولـت في بعـض الأحيـان إلى مـمن معرفة حقيقة أخوها وأمهـا الـتي ظنـت أ
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لــى خياليــة حملــت دلالــة التضــحية، كمــا حملــت دلالــة التحــري وكشــف الحقيقــة، فهــي أردت أن يظهــر كــل إنســان ع

  .»لأنه من عاش بوجهين مات لاوجه له« حقيقته، بلا مثالية، بلا زيف ولا تكلف، 

الإسم يدل على الصفاء والنقاء، كقولنا الماء صافي، أو قولنا قلب ذاك الإنسان طيـب وصـافي، فصـفوة : صفوة/ 7

رض الـذي جعلهـا تتخلـى علـى والمـ ةالصافية الطيبة، فهي راحت ضحية الفقر والمعانـا ةفي الرواية مثلت دور الإنسان

ــا مــن  ــا وحبهــا مــن أجــل معالجــة أمهــا، فهــي حملــت دلالــة الفتــاة المطيعــة الــتي تتخلــى عــن حيا جــل أمهــا كمــا أحيا

ســتغل ضــعفها وفقرهــا ومــرض أمهــا وطلبهــا للــزواج فهــو ســاومها بينــه وبــين حيــاة احملــت دلالــة الإســتغلال فموســى 

ية ككــل فتــاة ضــعيفة لا تســتطيع الــذهاب مــع مــن تحــب، تعرضــت أمهــا الــتي رحلــت بعــد أشــهر، كمــا راحــت ضــح

من طرف موسى الذي أراد أن تكون له قبل أن تكون لحبيبها، فالروائية هنا ترمـي إلى ظـاهرة إجتماعيـة  للاغتصاب

المــرأة وســلبها حريتهــا، رغــم صــفائها ونقائهــا، فصــفوة مثلــث دورا لفتــاة الجزائريــة الــتي إذا عــبرت عــن  اســتغلالوهــي 

  .حبها أعتبروها جريمة لا تغتفر

حتى « ...). الفقر، الحب، التضحية، الإستغلال المعاناة( فهذه الشخصية جسدت لنا دلالات متعددة 

تي الماسة للمال، فساوم مساعدته لي في تغطية تكاليف عمليتها بقبول عرضه للزواج جاحستغل مرض أمي و اأنه 

فطهرها وعفتها ونقاء قلبها كانوا سبب في . هذه هي حالة صفوة التي راحت ضحية فقرها وضعفها )1(»بي 

  .   تحطمها واستغلالها من طرف الجشع موسى

ين فهــي تمثــل الجمــال بمعنــاه الحقيقــي، تة الجميلــة صــاحبت الشــعر الأصــفر والعينــين الزرقــو ينــالفتــاة الرز : الجازيــة/ 8

وســيقى، فهــي ذو أصــول أمازيغيــة، تخــرج للنــاس بمظهــر متميــز، فالكــل يحترمهــا مــن مظهرهــا، ا بالمير مرتبطــة إرتباطــا كبــ

فالروائيــة هنــا تعــالج ظــاهرة إجتماعيــة مهمــة وهــي أن الإنســان أصــبح يقــيم مــن مظهــره الخــارجي، وهــي الفتــاة الــتي لم 
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يــة، مثلــت دور الفتــاة الــتي لم تكــن أصــوله أمازيغ "يوســف"تســتطيع أن تأخــذ مــن تحبــه لأنــه لا ينتمــي إلى الأمــازيغ 

م وتقاليـدهم الـتي  راحت ضحية عادات وتقاليد أهل المنطقة فهم لا يهمهم سعادة أبناءهم بقـدر مـا يهمهـم عـادا

فهـي  "يوسـف "الأجداد، حيث لم تتزوج سيف وتزوجت شخصا آخر لكن قلبهـا بقـي مـع لهم تربو عليها وتركوها 

مهـا سـعادة أبنائهـا بقـدر مـا  سبب العـادات والتقاليـدبحرمت من حبيبها  السـائدة، وجهـل الأهـل والعائلـة الـتي لا 

رجـل شـهم وسيســعدها، لكـن عـادات المنطقــة لا  "يوسـف"مهـا مـا يقولـون النــاس فهـي حاولـت إقنـاع والــديها أن 

أنانيـة أنـا أعـاني، أعـاني ": زيـة هـذا الكـلاماأذكـر لمـا قالـت الج... «أماويغية  تتسمح أن تتزوج شخص أصوله ليس

ولم تكــون ســعادة أبنــاءهم حــاجزا أمــام مثــاليتهم  ! الأهــل الــذين لا يهمهــم ســوى محــيطهم الضــيق، ونظــرة النــاس لهــم

ـا ولـو كـان الإلتـزام إنتحـارا لنـا ، فالكاتبـة هنــا )1(»الزائفـة في حيـز ضـيق محـدود، هـم يضـعون قوانينـا، وعلينـا الإلتـزام 

ــا لا» الأمــازيغ « ترمــي إلى أنــه في مجتمعنــا  ــا ويطبقو زالــت بعــض العــادات ســائدة ولازال ســكان المنطقــة يلتزمــون 

) ة ذو الأصـول الأمازيغيـةيالعاصـم( ولو على حساب أنفسهم وقد أعطتنا من خلال الرواية مثالا عن حب الجازية 

عــادات الــذي لم يمكــن أصــله أمــازيغي، فمــا كــان عليهمــا إلا أن ينفصــلا رغــم حبهمــا الطــاهر النقــي لأن  "يوســف"

المنطقة لا تسـمح لـذلك، وأن العائلـة لا تسـتطيع التخلـي عليهـا ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب أبنائهـا، فالدلالـة الـتي 

ـا  أرادت أن تقدمها لنا هي أنه في الجزائر لا زالت بعض المنـاطق تحـتفظ بالعصـبية القبليـة، الـتي لا يمكـن كسـر عادا

فمـا كـان . ى راحت ضـحية عـادات وتقاليـد حرمتهـا مـن حبيبهـاوتقاليدها وأصولها مهما حدث، فصفوة هي الأخر 

أخــرى تنــزل مــن عينهــا دمعــة و فــة عز ين بــبســها في الــداخل فتف علــى الكمــان وإخــراج الحــزن الــذي يلعــز عليهــا إلا ال

  .شوق وحب وفراق

                                               
.61اكابيلا، ص : خولة حواسنية  (1)  
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ه نـاالتي لم بأخذها لأن عائلتها رفضته لسـبب ذكر  "الجازية"شخصية موسيقية هادئة صادقة، حبيب  :/يوسيف/ 8

ـا بخـير، هـو صـديق ، آنفا  "سـيف"فهو لم يتخلى عن حبه لها وكان يكفيه أن يعيشـان تحـت سمـاء واحـدة ويعـرف أ

نصحه ويوجهه، فهو حضر معنا في الرواية ليـدل علـى الرجـل الشـهم الـرزين الـذي لا يتهـور مهمـا يالذي كان دائما 

ة إلا أنه لم يرتكب أي خطـأ فهـو شخصـية واعيـة مثقفـة ومسـالمة، علـى عكـس مـا رأينـا تته بحبيبحدث، رغم تضحي

ـا لا «  اللذان لم تفدهما ثقافتهما، "والطلياني" "موسى"مع  لكن يوسـف أحـب الجازيـة لدرجـة يكفيـه فيهـا معرفـة أ

دا، يكفيـه أن يعـيش علـى أثـر سـعي... أن يـرى وجههـا متبسـما... زالت موجـودة، حيـة تـرزق تجمعهمـا سمـاء واحـدة

ما معا   )1(.»...الجازية وطيفها، وتلابيب لحظا

وهو طيف أحد المعمرين الفرنسيين الذي قام بمشروع ضخم ثم قتل فبقت ) مفترضة(شخصية خيالية : جوناس/ 9

لهـا،  صـديقا "سـيف"ازرا، حيـث قامـت باتخـاذ بـروحه تجول حسب مـا أتـى في الروايـة، فهـذه الشخصـية لعبـت دورا 

إلى نصــف جــاثوم جــراء ممارســته للأكــابيلا كمــا أنــه كــان  "ســيف"بعــد مــا تحــول  "ســيف"أصــبح صــديق  "فجونــاس"

ممـا يـؤدي إلى  "ميسـون"رتكـاب الخطـأ والقيـام بجـرائم أثنـاء تحولـه مـن مثـل الولـوج في داخـل امـن  "سـيف"دائما يمنع 

قتلها دون وعي منه، فهذه الشخصية حملت دلالة المنقد في النص، كان يظهر كلمـا نالـت اللعنـة مـن سـيف وتحـول 

ا تجرك إليها ياسيف« إلى جاثوم  ستجعل منك أسوأ مـن ... أكثر اللعنات سوءا !اللعنة نالت من روحك ويبدو أ

 ىء الــتي تــدل علــوعــا فعبــارة روح بــلا )2(»ت أن تفقــدها ح مثلــي روحــا بــلا وعــاء كــدبكــدت أن تصــ...... ســفاح

ا روح تتطاير ولا يوجد لها جسد تستقر فيه لكن هذه الروح التي قتلت لم تكـن شـريرة بقـدر شـر ال شـر، بجوناس أ

م أقسى من الحجارة سفرغم أنه طيف، إلا أن روحه طيبة مسالمة، على عكس ما نراه في مجتمعنا أنا   .قلو

                                               
61اكابيلا،ص:خولة حواسنية  (1)  
.63ص : المصدر نفسه  (2)  
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مهما في كل تشكيل روائي مهما كان موضوعه ومهما  استنتج هنا أن الشخصية الروائية عنصر ويمكن أن ن

ا الرابط والوسيط بين المبدع وعمله الروائي التي نستهد ه بالدراسة والبحث فيه، عبر عنصر فتعددت أبعاده، كما أ

ا في الرواية ودلالات الرواية أيضا ا هي الأخرى في الشخصية التي تتفجر من خلالها دلالا ، كما تنهض صفا

تحديدها داخل الرواية وتبرز ملامحها ومدى خدمة تلك الأوصاف للمسار الشخصي، ومدى تطابقها مع الأفعال 

ا، ما يساهم في إعطاء البعد الدلالي لها ما يساعد على فهم ما تقوم به   . التي تقوم 

  حول اللغة الروائية :/ المطلب الرابع

  ة فن الأدباللغة أدا/ 1

فن الأدب بكل أنواعه، مثلما أن لكل فن من الفنون الجميلة الأخرى أداته ولأن الرواية نوع  أداة اللغة هي

ا العنصر الذي يظهر ويتشكل من خلاله جميع العناصر الأخرى  أدبي، فإن اللغة تعد من عناصرها الأساسية، لأ

بنائية مميزة والخطاب الروائي لا يمكن أن يتحدد بالحكاية  فالرواية صياغة« التي يتكون منها العمل الروائي 

ا ومن أحداثها، ت) لغة( فحسب، بل بما يتضمن من  ا ومكا وحي بأكثر من الحكاية، وأبعد من زما

ا، والرواية ليست لها ل ات أخرى تقيم منها عالمها غير الكلمات، ونحن لا يمكن أن نقول شيئا مفيدا بنوشخصيا

ا  حول رواية تم بالطريقة التي صنعت    )1(»ما، ما لم 

اء الروائي لا يكون متميزا في نوعه، ولا يؤدي الوظيفة الفنية المرجوة منه إلا من خلال تآلف جميع بنإن ال

إلا أن هذه العناصر لا وجود مادي لها  ىعناصره من حكاية وأحداث وشخصيات وزمان، ومكان وموضوع ومغز 

إلا من خلال اللغة، وعليه فاللغة هي القالب الذي يصب فيه الروائي أفكاره، ويجسد رؤيته في صورة مادية 

                                               
.287، ص 1995أدب عبد الرحمن الشرقاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة : ثريا العسيلي  (1)  
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كشف الأحداث نفباللغة تنطق الشخصيات، وت« محسوسة، وينقل من خلاله رؤيته للناس والأشياء من حوله

   )1(»طبيعة التجربة التي يعبر عنها الكاتب  وتتضح البيئة، ويتعرف القارئ على

 ىمثلا على أعماق الشخصية الروائية التي تحمل الأفكار والرؤ . وهكذا، فإنه بواسطة اللغة يتعرف المتلقي 

التي يهدف الكاتب إلى طرحها، ويتعرف القارئ قبل ذلك على الصورة الخارجية لهذه الشخصية وعلى مكانتها 

بالإضافة إلى البيئة والجو . تهايافقتها من الأحداث ومن الناس وعلى مدى إيجابيتها وسلبالإجتماعية، وعلى مو 

  .العام الذي يطرح من خلاله الموضوع في الرواية، أو في أي عمل أدبي يكتبه كاتب إلى قارئ ما أو متلقي

  :مفهوم اللغة الشعرية/ 2

  :/ونذكر من بينها اتورد لها عدة تعريف 

ا  سيعرفها أدوني- ـا لغـة الصـفر في الكتابـة« بأ . )2(»الإنزياح عن لغة النثـر باعتبـار أن لغـة النثـر عنـده توصـف بأ

غا في قوالــــب عــــني  كــــل مــــا لــــيس شــــائعا ولا عاديــــا ولا مصــــوّ تخــــولا في اللغــــة الشــــعرية الــــتي د دعــــوالإنزيــــاح عنهــــا ي

  .مها ليعيد بناءها من جديدفالشعر يعد خروجا عن اللغة العادية أو المعيارية، فهو يهد. مستهلكة

تخذ مسميات الى أرسطو، وقد تطور هذا المصطلح فيما بعد و إومصطلح الشعرية مصطلح قديم يعود 

  ....).الشعرية، الشاعرية، الأدبية، الجمالية الإنسانية( عديدة من مثل 

التي تقود المبدع في  فهي في مفهومها العام تعني قوانين الخطاب الأدبي وهي مجموعة من المبادئ الجمالية

  .خطابه والتي تكسبه فرادته وتميزه عن غيره من الخطابات غير الأدبية

                                               
.199، 1982دراسة في المصدر نفسه المصرية، مكتبة الشباب، القاهرة، ( بناء المصدر نفسه : عبد الفتاح عثمان  (1)  
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وهو ما يجعل من النص الشعري نصا شعريا أو هي بتعبير رومان « كما يوجد تعريف آخر للشعرية 

ة والقيم الفنية التي تجعل يل إلى القوانين الجمالييح، فهذا المفهوم )1(»جاكبسون ما يجعل من الثر الأدبي أثرا أدبيا

خصائص  استنطاقمن النص الأدبي أثرا فينا، فهي تبحث عن القوانين الفنية داخل النص الأدبي ذاته، من أجل 

  .ياحينز الخطاب الأدبي وهذا ما نعني به أدبية الأدب أي الخروج من المعنى المعياري إلى المعنى الإ

ا    )2(»الأدبيقوانين الخطاب « وتعرف الشعرية على أ

ا "يعرفها  بمعنى أن الشعرية تلج النص من بنيته )3(» مقارنة باطنية ومجردة للأدب« تزفيتان تدوروف على أ

ا تدرس الأدب دراسة في م الجانب المحسوس فهي تبحث عن أدبية الأدب  نأى تام عنالعميقة أو بمعنى آخر أ

رف يقوم أساسا على خاصية البحث الأدبية، بحث في أدبية جوهر الشعرية عند تدو « وبخاصة إذا تم التسليم بأن 

جتماعية أو تاريخية أو نفسية، إنه اكانت أو   ةن تام عن سائر الخطابات الأخرى، فلسفينأىالخطاب الأدبي وفي م

ا الإنزياحية تم بالجانب الفني الذي يجعل العمل )4(»البحث عن أدبية اللغة في صور ، فالشعرية عند تدوروف 

ا ت ، بحيث تخرج من المعنى المعياري للغة )النص(ي السياق المحيط بالمنجز الذهني قضالأدبي عملا أدبيا في حين أ

  .لمعنى الإنزياحي لهال

                                               
، 2008، 1، دار أرســلان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ســوريا، ط)بــين أفــق النقــد الأدبي وأفــق النظريــة الشــعرية ( الشــعرية والحداثــة، : بشــير تاوريربــت )1(

   .12ص
.5، ص 1994، 1مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والنهج والمفاهيم، دار النشر للمركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط: حسن ناظم  (2)  

الحقيقة الشعرية، على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، دراسة في الأصول والمفاهيم، عالم الكتب الحديث، الأردن، : بشير تاوريريت )3(
   .296، 2010، 1ط

.297المرجع نفسه، ص   (4)  
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فالشعرية عند جاكبسون  )1(»ما يجعل من الأثر الأدبي أثرا أدبيا« : فالشعرية عند رومان جاكبسون هي

ا النص الأدبي عن غير الأدبي فالعمل الأدبي يمكن اهي الخ عملا أدبيا إذا توفرت فيه  اعتبارهصية التي يتميز 

تم بالجانب الجمالي للأدب تتأسس على مجموعة من « وهذا ما يؤكد أن الشعرية عند جاكبسون . الشعرية، فهي 

ا تعطينا في النهاي كما تحدث عن . )2(»ة محصلة مفهوم الشعريةالعناصر، إذا ما تضافرت بعضها رقاب بعض فإ

ختلافه عن غيره من الفنون الأخرى، وعما سواه من السلوك اتمايز الفن اللغوي و «  موضوع الشعرية الذي هو 

فهي تقوم بدراسة النص الأدبي من  )3(»القولي، وهذا ما يجعل الشعرية مؤهلة لموضوع الصدارة في الدراسات الأدبية

ذا يمكن تميز الفن اللغوي عن غيره من الفنون ما يجعل الشعرية تحتل مرتبة عالية في دراسة  الجانب اللغوي، و

  .النصوص الأدبية

  علاقة الشعرية بالسيميائية/ 3

علم السيمياء هو الآخر علم يتعاضد مع الشعرية فهو يهتم بدراسة العلامات والإشارات والشعرية في حد 

ا تقوم بدراسة العلامات،  ولتها الشعرية متعلقة تناالكثير من الإجراءات التي « وهذا ما يثبته القول المصرح أن ذا

، فالشعرية والسيميائية يعتمدان على نفس المبادئ في دراسة النص الأدبي كما يلتقيان في )4(»بنظرية العلامات

الشعرية لا يقتصر « ونجد قول آخر يثبت القول السالف الذكر فيقول  "نظرية العلامات"نقطة مشتركة وهي 

   )5(»نتماؤها إلى علم اللغة وإنما إلى مجمل نظرية الإشارات، أي علم السيميولوجيا العاما

                                               
.277الحقيقة الشعرية، على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، دراسة في الأصول والمفاهيم، ص : بشير تاوريريت  (1)  
299المرجع نفسه، ص   (2)  
.42، ص )بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية ( الشعرية والحداثة، : بشير تاوريريت  (3)  
. 301، ص 2010، 1السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط معجم: فيصل الأحمر  (4)  
.300مرجع سابق، ص : بشير تاوريريت  (5)  
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هي تدرس علوم أخرى ومن فهتمامها بعلم اللغة فقط، اويتضح لنا من خلال القول أن الشعرية لا يتوقف 

  .ات أو علم السيمياء عامةبينها علم الإشار 

يعترف « : وقد جاء قول آخر يؤكد أن الشعرية تدرس العلامات وهذا ما أقره عالم من أعلام الشعرية

تم في إبراز المشروع السيميائي العام الذي يو  د كل المباحث التي تمثل العلامة حتذوروف بأن الشعرية 

ا تم بالعلامات، ولا تنسى الفضل الكبير ، يصرح تذوروف أن السيميائية هي م)1(»منطلقا نطلق كل العلوم التي 

ساهمت السيميائية في إضافة عنصر الدلالة والتواصل داخل الشعرية، « : الذي قدمته السيميائية للشعرية حيث

ارز ، هذا القول يحيل على أن الدور الب)2(»وهذا شأن مختلف العلوم والمناهج والتي تعطي وتأخذ من بعضها البعض

وهو من عناصر السيمياء وهذا  "الدلالة والتواصل"الذي قدمته السيميائية للشعرية هو إثرائها من خلال عنصر 

نتيجة التلاقح بين العلوم، فهذه الأخيرة تتشامل فيما بينها من أجل تطوير العلوم وإزدهارها، وما بوسعنا غير أن 

لسيميائيات في إطار طموحها إلى أن تكون العلم الشامل الشعرية إحدى الأهداف التي سعت إليها ا«:نذكر أن

ا )3(»الجديد الذي يتسلط على سائر العلوم  ، قد حاولت السيميائية أن تجعل الشعرية فرع من فروعها، كما أ

 الشعرية المقاومة والتأبي في وجه السيميائية« : تريد أن تكون علما جامعا لمختلف العلوم وتجعلها مرجعا لها لكن

حيث لا يبرح الناس في الغرب مختلفين على أن يدمجوها في السيميائية ويستريحوا كما فعلوا ذلك حين أدمجوا 

  .)4(»الأسلوبية والبلاغة فيها، أو يبقوا عليها مستقلة

                                               
.301ص : معجم السيميائيات: فيصل الأحمر  (1)  
.302المرجع نفسه، ص   (2)  

مصطلح الشعرية عند محمد بنيس، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي، النقد العربي ومصطلحاته، كلية الآداب : أوبيرا هدى  )3(
   .36، ص 2011/2012واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،الجزائرن 

.301المرجع السابق، ص : فيصل الأحمر  (4)  
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يشير هذا القول إلى أن الكثير من النقاد سعوا جاهدين إلى أن يجمعوا بين الشعرية والسيميائية وجعلها 

الأسلوبية والبلاغة الذين أدمجوا ليصبحوا  عحدث م احدا، لكن الشعرية لم تقبل وواجهتها بقصد وهذا معنصرا وا

  .استقلالياواحدا ونجد أن التصدي الذي قامت به الشعرية نجح وأصبحت علما 

بمعزل عن فمن خلال كل هذه العلاقات القائمة بين الشعرية والعلوم المتباينة يتضح لنا بأن الشعرية لم تنشأ 

  .خلت معهم في عناصر شتىاغيرها من العلوم، وهي نشأت في حضن اللسانيات والأسلوبية والتي تد

إن الرواية الجزائرية هي من أكثر الروايات التي تمزج بين اللغة الفصحى والعامية وهذا ما نلحظه في رواية 

  .، مما زادها تنوعا وفنية"اكابيلا"

  خصائص التوظيف اللغوي / 4

مظاهر الحضارة الإنسانية، بل هي أصل الحضارة وهي لغة الرقي والتقدم، فهي الحد  قعر أتبر اللغة من تع

ا لغة المبدع وغدائه الذي لا لاصل بين الأمم والشعوب، ففال كل مجتمع لسانه الخاص الذي يتواصل به، كما أ

ادة الخام لجميع الأجناس الأدبية والقاعدة تمثل الم« يستطيع التخلي عنه كلما سالت قريحته وأرادت أن تبدع فهي 

كما أن فنية وشعرية اللغة تتأسس   )1(»فعل الإبداعي الأدبي، وتتأسس عليها شعريتهالالأساس التي يقوم عليها 

من ذلك الرواية التي و  أساس الجمال الإبداعي من حيث هوّ « على الجوهر الداخلي للنص الأدبي، وتعد أيضا 

باقي اللغات العادية مثلا، وبواسطتها يعبر  نفاللغة شعريتها وأدبيتها، والتي تميزها ع )2(»ةتشكيلها على اللغ

الحب بدون ... فهي التي تتيح له أن يعبر عن عواطفه فيكشف عما في قلبه«الإنسان عما بداخله وعن أفكاره 

                                               
284ص.لالاته في روايات واسبني الأعرجصورة المكان ود: جوادي هنية  (1)  
.108في نظرية المصدر نفسه، ص : عبد المالك مرتاض  (2)  
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يميا عالم الخيال، وبالتالي فالإنسان في  ن الشعور هومصدر التفكير بالنسبة للإنسان، يجسده فيإ، )3(»لغة يكون 

  .مرحلة الإبداع يكون فاقدا للوعي

العمود الفقري الذي يقوم عليه أي عمل إبداعي سواءا أكان شعرا أم نثرا والروائي هو  يإذن فاللغة ه

م، لأن المب دع دائما الوحيد المتحكم في لغته، لهذا نجد أغلب الروائين يمزجون بين الفصحى والعامية في إبداعا

نها إلا بواسطة إبداعه وهذا ما نستشفه في روايتنا، فالروائية علم يستطع أن يعبر  اجتماعيةيريد إيصال رسالة 

ا، ا زادها قبولا عند المتلقي وتتبعه للبحث عن سبب  ما) فصحى، عامية، فرنسية (ستعملت اللغة بكل حالا

  .توظيف الكاتبة لهذه اللغات في روايتها

سـتعملتها بكثـرة ايـة ئهيمنة الفصحى علـى مسـاحة كبـيرة مـن الروايـة حيـث نجـد الروا :الفصحى في الروايةاللغة / أ

ــا تريــد أن توجــه رســالة مــا إلى مجموعــة خاصــة مــن النــاس مــن مثــل  الناقــد  يــب، الإداريبالأســتاذ، الروائــي، الط( لأ

ــا تر ايــة ئفالروا...) الفيلســوف ــا أيــد ســتعملت لغــة قريبــة مــن الفلســفة، لأ ن تقــول لــو نزعنــا الموســيقى والــتي تقصــد 

  .ناه، ولهذا وجدنا لغتها راقية جداهدهل سنجد نفس الشخص التي ع) الألقاب(المثالية 

ا و بتوظيف الفصحى في أوسع تج» اكابيلا« تسمت الكتابة في رواية القد  عتمادها كقاعدة ينطلق اليا

للت إلى تسا مففي قول البطلة مثلا وهي تصف الشمس عند منها الإبداع، حيث يتجلى بوضوح في الرواية،

ا على بأرسلت الشمس بعض خصالها الذه« غرفتها نجدها تستعمل صور بيانية كثيرة في مقطع واحد ية، فرد

غطائي القطني، والزهر الذهبي على الورق الجداري يبادلها تحية الصبح ببريقه، لا تكف عن تمسيد جفوني وتقبيل 

، )4(» .... ة في الفضاءجنه الماقصتر ب قصوة ير هتي وجزء كتفي وذراعي الذي لا يداريه الغطاء، عبق القنبد الماجو 

                                               
99في نظرية المصدر نفسه،ص:عبد المالك مرتاض  (3)  

  52اكابيلا،ص:خولة حواسنية   )4(
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 عن الحياة وجمالها لو لا برستعملت هذه اللغة الرامزة لتغاستعارات في قول البطلة فالروائية هنا افنلاحظ  هنا عدة 

  .المثالية المزيفة التي يرتديها البشر

الفصحى الفلسفية في الرواية في ذلك الكلام الذي كان يكتبه البطل ويعلقه على جدران كما نجد اللغة 

كذم أفتقد أهم ... يعتادوننا حتى يصبح وجودنا شفافا مرتبطا بالإدراك سيصدمهم إدراك أننا قد رحلنا« غرفته 

  )1(»ح العيش وهنا عظيما بيص...  عناصره

صفحات روايتها فمعظم لغتها رامزة، فهي لم تتحدث ستعملت لغة فصحى رامزة في جل افالكاتبة 

 " نشاه المبدع، فرسالته تكون مشفرة لأنه لا يسمح له أن يعبر مباشرة، فحديثها عبأسلوب مباشرة، وهذا ما يخ

« تلك الروح التي قتلت غدرا وأبت أن تفارق الحياة، فهي هنا لا تقصد  "سيف"ذاك الشبح الذي رافق  "الجاثوم

وإنما هي تتحدث عن واقع الهندسة والبحث عن الآثار » ر الفرنسي الذي قتله صديقه ليأخذ مشروعهذاك المعم

ستطيع أن تواجه السلطة وتطالبها بحق المهندس، رأت أن تهتماما من السلطة، فالروائية التي لا االذي لا يلقى 

فع لها وتوصل رسالتها فذاك المعمر الفرنسي، المهندس، هو المهندس الجزائري شتكتب هذا عبر صفحات ربما ست

فمعظم اللغة في . هتماما ودعما من قبل السلطة ليجسد مشاريعه على أرض الواقعايلقى تشجيعا و  لاالذي 

ها ا أو التي تقصدقيقة التي أرادت عبارة عن رموز مما زادنا حماسا لتفكيك هذه الرموز والوصول إلى الحتالرواية أ

  .الروائية

ما باليد حيلة أمام شخص جمع « وجماله  "سيف"ومن اللغة الفصحى في الرواية قول البطلة وهي تصف 

ر تلو صفتكسر الخ... بين هيبة البحر وطقوس ذكورية مدوخة، أراقب كيف تعلقت أصابعه بأعقاب سجائر

                                               
  54اكابيلا،ص:خولة حواسنية  )1(
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  )1(»...ر، بينما تنزف شفتاه الأسطورة تلو الأسطورةصالخ

منذ  استخدمتها المبدعة في روايتها فلو تأملنا الرواية لوجدناهاهذه وغيرها كثير من اللغة الفنية الجمالية التي 

تسم بالفنية، فالعنوان يحيل إلى الكثير ويدفعنا إلى طرح أسئلة كثيرة، فالجمالية تبدأ من الغلاف والعنوان في تالبداية 

  .هذه الرواية

نبثقـت مـن العربيـة االلغـة العاميـة هـي اللغـة الـتي يسـتخدمها العامـة مـن النـاس وهـي لهجـة :/ ةالعامية فـي الروايـ/ ب

ا للوقوف على أصل اللهجات كروافد حيث نلحظ طغيان اللهجات على أصلها  الفصحى، فهذه اللغة يستأنس 

  .)2(ا على الألسنةجرياتضان العامة لها لسهولة انحدرت منه إاالذي 

الرواية الجزائرية من خلال تعدد الرواة من الناس، وخصوصيتهم في الحكي، أن تجعل لغتها ستطاعت القد 

تبتعد عن الفصحى، لتتوجه إلى لغة الحياة، لغة عامة الناس حيث تتخذ عدة أنواع من العبارات التي يتداولها الناس 

لى قلوب القراء، ويتضح إعل العمل يصل يون الجزائريون لأن ذلك يجئبينهم، فهذا الإستعمال يسعى إليه الروا مافي

غاني، المأكولات الشعبية الأمثال وكل مظاهر التراث توظيف الأ: هذا الإستعمال للغة الجديدة أكثر من خلال

  .الشعبي

ستقبالا لدى القارئ، ومن ا مما جعلها أكثر وضوحا و تنفالرواية وظفت العديد من هذه العناصر داخل الم

  : تحث شرفة غرفتها "ميسون"ا كان سيف يغازل د الغناء الشعبي لمّ أمثلة هذا التوظيف نج

                                               
.  54اكابيلا، ص : خولة حواسنية  (1)  

المبنى والمعنى في رواية من قتل هذه الإبتسامة، لليامين تومي،مذكرة تخرج لنيل شهادة : بوعموشة صباح، فرنان ريمة، بوبرطخ سناء لعشاش حكيمة )2(
   .63، 62، ص 2012/ 2011الليسانس، جامعة جيجل، 
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  عشقي فالزين نصاحة غيوانو زاد جراحي                     

  .أهل الغرام زينات الدواحاوأسبابي ي                                   

  ي صاحينثلاثة زهوة ومراحة من هواهم ما                   

    )1(...ات وكيسان الراحبنركوب الخيل وال                                 

عـــين مـــولات ال ىلـــى فســـما ونرقـــنعير طـــمـــا صـــابني قـــومرى ون« : بالإضـــافة إلى هـــذا نجـــد مقطـــع مـــن أغنيـــة شـــعبية

  )2(»الزرقا

  : كما نجد من الغناء الشعبي

  ف الولف كي...قولوا لشهلة العياني لي غرامها بكاني      

  الولف كيف ساهل ... ساهل والفراق ما قدرت عنو                              

  )3(...والفراق ما قدرت عنو       

وظفته الكاتبة في الرواية، لأنه في مجتمعنا إذا أحب شخص فتاة غنى  ذيالشعبي ال ثاتر هذه الأغاني من ال

ية أن مثل هذه الأغنية ئرأت الروافنتهت ولم تكتمل اوسيف التي  "ميسون"لها مثل هذه الأغاني وخاصة قصة 

  .الشعبية تكون أقرب من حالتهما

إدخال اللغات الشعبية في الكتابة بالعربية « : ستعمال هذه اللغة في الكتابة نجد رشيد بوجدرة يقولاوعن 

  )4(»ص الفرنسييعطي العمل الأدبي نوعا من الزخرفة والزخامة والقوة للنص العربي أكثر مما يعطيه للن

                                               
.52اكابيلا، ص : خولة حواسنية  (1)  
.62المصدر نفسه، ص   (2)  
.82المصدر نفسه، ص   (3)  

.24، ص 2005أفريل  66رشيد بوجدرة، مجلة بيان الثقافية العدد : محمد عبد الكريم دورا (4)  
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  )1(»ة بويابس تذوقيهاقمم ميسون هذه مر مم« كما وظفت طبق تقليدي تشتهر به مدينة سكيكدة 

في نصها، فقد زاوجت بين الكاتبة عتمدت عليها اها في الرواية التي التوظيفات من التراث الشعبي وغير  هذه

ا وسيلة للسرد وهي خاصة بالكاتباالعامية والفصحى، فالفصحى  ا تخذ ا، أما العامية فقد وظفتها لأ ة ونظر

 .كلام الذي يدور بين مختلف الطبقات الإجتماعية، فالعامية تجعل القارئ يستمتع وهو يقرأال

ا  تعتمد على توظيف اللغـة  ااإن أكثر ما يميز الرواية الجزائرية عن نظير  :/اللغة الفرنسية/  ج في الوطن العربي، أ

شــكل لافــت للإنتبــاه ومثــل توظيــف هــذه اللغــة في الروايــة نجــد الأغنيــة الــتي شــغلها البطلــة بالأجنبيــة خاصــة الفرنســية 

  : ماسياس نريكو وعيد وهي الأغنية الغربية أغنية أفي الراديوا عندما أرادت أن تسترجع ذكريات حومة سيدي بوس

J'ai quitte mon pays  

J'ai quitte ma maison 
Ma vie ; ma triste vie    
J'ai quitte mon soleil  
J'ai quitte ma mer bleue  
Leurs souvenirs se réveillent  
Bien après mon adieu  
Soleil, soleil de mon pays perdu  
Des villes blanches que jaimes  
Des filles que j'ai jadis connues

)2(  

نشــار اللغــة الفرنســية وشــيوعها كــان نتيجــة ممارســتها في التــدريس وفي الإدارة الــذي فرضــه الإســتعمار ولم اإن 

تحـت ضـغط الظـروف أذعنـوا  نعتبره وسيلة مـن وسـائل الإسـتثمار، ولكـايستجب له الشعب الجزائري في البداية إذ 

                                               
.50اكابيلا، ص : خولة حواسنية  (1)  
57ص :المصدر نفسه   (2)  
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، فتوظيـف )1(ةخيلـة حكومية مرهون بمعرفة مبدئية للغـة الدظيفو  للأمر الواقع خاصة عندما أصبح أمر الحصول على

ـا تتماشـ مـع نفسـية  ىالفرنسية في الرواية كان لحب الروائية سماع الأغاني الأجنبيـة، كمـا أن هـذه الأغنيـة وظفتهـا لأ

نتقلـت مـع عائلتهـا انتقلت إلى منطقة أخرى مع المرأة المالطية التي تخلت عـن وطنهـا الأم و االبطلة التي تركت بلدها و 

  .إلى وطن آخر

والخلاصة هنا أن الرواية التي تنبني من عناصر الموضوع والأحداث والشخصيات والزمان والمكان تظل خيالا 

ث عج لغوية مناسبة لكل عنصر من عناصر الرواية، فاللغة هي تلك الروح التي تبنسيإذ لم تتجسد من خلال أداة 

زيد جماليته وفنيته إذا كان فيها مزيج بين الفصحى والعامية لأن الروائي لا يجب أن تو  الحياة لعناصر العمل الروائي،

حتى يتمكن ) القارئ العادي (  فقط، وإنما أن يوجهه لمختلف الطبقات الإجتماعية، نيمضيوجه عمله للقارئ ال

ية وبعدها الرمزي إلا أننا تمكنا تها الفلسفغالتي رغم ل» خولة حواسنية «من فهم العمل، وهذا ما لمسناه في رواية 

  . ا منذ البدايةنمن فهمها جزئيا، ما زاد حماسنا للغوص في الداخل والبحث عن التساؤلات التي راودت

  

                                               
10 9عايدة ديب، تطور الأدب القصصي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، دت، ص  (1)  
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  :خاتمة

ايــة وهــا نحــن نصــل إلى خاتمــة والــتي هــي عبــارة عــن حوصــلة للدراســة الــذي قــدمناها حــول بحثنــا  لكــل بدايــة 

  :هذا والتي توصلنا فيها إلى مجموعة من النتائج مفادها أن

ورهـــا، وهـــذا نظـــرا ظهالروايـــة تعـــد مـــن أهـــم الفنـــون الأدبيـــة في العـــالم العـــربي، وقـــد شـــهدت تقـــدما ملحوظـــا منـــذ  -

  .هاءلشاسعة فضا

ا أصبحت قادرة على استيعاب العناصـر والأسـس الفنيـة الـتي يبـني عليهـا العمـل الأدبي،    - د الفنـون تعـم فلـكما أ

  .دفعه للجموديقاف تقدم هذا الفن أو االأخرى قادرة على 

ا  - س أدبي متحول يخضع إلى مجموعة من الدوافع والعوامل، تجعل الأديـب ينقـل مـا يتعـرض لـه جنبالإضافة إلى أ

لـى إيجـاد الصـلة بنيـه وبـين عمجتمعه من أزمات مختلفة، ذلك لأن الروائـي الكاتـب لا يكتـب لنفسـه بـل يعمـل دائمـا 

  .القراء

ـــة  -  تســـتحقمـــن الأبعـــاد والـــدلالات وكانـــت بـــذلك أرضـــا خصـــبة للدراســـة، بـــل بالعديـــد '' أكـــابيلا''حفلـــت رواي

دراسات عديدة من جميع الجوانب وبكل أنواعها، وما عملنا هذا إلا نقطة من بحر دراسات المتخصصين في دراسـة 

  .البناء الشكلي والدلالي للرواية

كثـر مـن اهتمامهـا بوصـفها الفزيولـوجي، إن المتصفح لهذه الرواية يدرك أن الكاتبـة اهتمـت بأفعـال الشخصـيات أ -

  .ويبدو أن السبب في ذلك هو احتواء الرواية على كم كبير من الأحداث

وفيمـــا يخـــص الـــزمن فقـــد قامـــت الكاتبـــة باســـتعمال تقنيـــة الاســـترجاع بشـــكل مبـــالغ فيـــه، لأن الروايـــة تصـــور لنـــا  -

ا وأبت أن تخرج   .أحداث وقعت مع البطلة في ماضيها وحفرت في ذاكر



	  ................................................................................................  خاتمة

167 

 

القصة، الحكايـة، الأسـطورة، ( بالإضافة إلى أن الرواية جاءت في قالبها المعاصر، فقد تضمنت عدة أنواع أدبية،  -

  ....).بيالغناء الشع

فإذا لاحظنا العنوان وجدناه متعلـق بالموسـيقى، هـو مـا جعلنـا لبرهـة نتسـاءل عـن علاقـة الموسـيقى بـالأدب، لكـن  -

  .طابعها الكلاسيكيهذا يدل على تحرر الرواية من 

هي من بين آلاف الروايات المعاصرة التي أرادت أن تصور لنا '' أكابيلا''وفي الأخير يمكننا القول أن رواية 

الواقع المزري التي آلت إليه المجتمعات، لكن بطريقة فنية ورمزية، فهل يا ترى إذا زالت المثالية من على الناس نجد 

أنت العاري أمام '' '' الأكابيلا'' تمتع بمثاليته سسيتحقق، لأن الجميع م نفس الأشخاص؟ وهذا ما لا نظنه

  .''نفسك
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  )وجهة نظر( خروج عن الهامش 

أكابيلا هكذا وسمت الروائية خولة حواسنية روايتها، التي احتوت خمس فصول تحكي قصتين بالتوازي، قصة 

ا، فقد احتوت الرواية عدة قصص وتداخلت مع الذي فرق القدر بينهما وأبى أن يجمعهم'' سيف''و'' ميسون''

'' أنا وأنت''التاريخ والفن والدين، الأكابيلا الصوت العاري بلا موسيقى، أنت العاري أمام نفسك، الأكابيلا هي 

بلا مثالية بلا ألقاب، هل سنجد أنفسنا نحمل نفس الصفات أم أنه إذا سقط قناعنا تعرينا، هل إذا أطفئا صحب 

ة الزيف ستجعلنا نفزع من ذاك الصوت الخشن جد نفس اللحن اللين الهادئ الحزين الحنين أم أن حشر الموسيقى نج

ا وفهمها لأن'' أكابيلا''المخيف، هكذا جذبتني رواية  عيش وسط مجتمع لا يجيد سوى التقنع نا نأثناء قراء

أبطال بمثاليتهم بأقنعتهم  موار، كلهعيش سوى مع أناس يجيدون التمثيل ولعب الأدنختفاء وراء مثاليته، لا والإ

م اللؤلؤية السوداء، هكذا  دراسة أكابيلا والغوص فيها، حاولت مرارا إطفاء  ببتحابابتسامتهم المزيفة بأسنا

الموسيقى والاستمتاع إلى صوت الفنان المجرد ولكنني لم أطيق سماع ذاك الصوت المزعج الذي يغيب فيه الحنان 

اولت الحديث إلى عدة أشخاص الذين كنت اعتبرهم قدوة لي في هذه الحياة، أفرح الذي اعتدت تذوقه، ح

ا، فإذا بي أنصدم لما يحملونه لي من '' أكابيلا''لفرحهم وأبكي لقرحهم، لكن  جعلتني أدخل إلى أفكارهم وقراء

ا حقد وكره في داخلهم، نعم جردت كل الأشخاص القريبين مني فلم أجد سوى مثالية مزيفة يحم لو

  .الزيف، نعم كل الناس يرتدون أقنعة جميلة مخيفة حشرجةصوت عار، حزين، مخيف تملؤه ..... أكابيلا.....لي،
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  :السيرة الذاتية للروائية

( مسـقط رأس أبوليـوس الحكـيم منبـع الروايـة ) مـادوروس( خولة حواسنية ابنة ولاية سوق أهراس بالضبط مداوروش 

خولـة مهندسـة معماريـة متخصصـة في الـتراث والترمـيم متخرجـة مـن معهـد ... مدينة المسرح والفنـون) الحمار الذهبي

للنشر والتوزيـع، ومـديرة عامـة لإيكوزيـوم للنشـر والتوزيـع، البليدة للهندسة والعمران، مديرة تنفيذية في أجنحة الثقافة 

حيــث ''ربيعــا، بــدأت مشــوارها في عــالم الكتابــة بنشــر روايــة قصــيرة  25وصــاحبة مجلــة إيكوزيــوم الإلكترونيــة ذات الــــ 

اك بــدأ كــل الأمــر بــأن أضــافني أحــد الأصــدقاء إلى مجموعــة عشــاق الكتــب هنــ...''أكــابيلا''تلتهــا روايــة '' نــبض قلــبي

شر كل يوم تقريبا ثلاثة مقاطع نمباشرة على جدار المجموعة، حيث كنت أ"حيث نبض قلبي "حيث بادرت بكتابة 

منهــا، وجــدت إقبــالا ومتابعــة كبــيرين، حيــث صــار كــل القــراء أصــدقاء لهــا، فشــجعوها علــى جمعهــا في قالــب واحــد 

هـذه حيـاة  .2016تـاب الـدولي سـنة وشـاركت بمعـرض الك'' حيث نـبض قلـبي''ونشرها، بادرت إلى ذلك ونشرت 

  .خولة حواسنية

II /ملخص الرواية:  

قصـــتين بـــالتوازي أو تتضـــمن روايتـــين في روايـــة واحـــدة،  "خولـــة حواســـنية''للكاتبـــة الجزائريـــة '' أكـــابيلا''تحكـــي روايـــة 

ــا الكاتبــة جــزء أول لقصــتها، قصــة البطلــة  ــا خمســة فصــول الــتي اختار الــتي فقــدت '' ميســون''تحتــوي الروايــة في طيا

ا  كمــا يطلــق عليهــا مــن طــرف أهــل '' المالطيــة''أو '' كــاترين''والــدها أولا ثم فقــدت أخاهــا، فهــي تعــيش مــع والــد

، هـذه المنطقـة الـتي عاشـت فيهـا البطلـة مـع عائلتهـا ذكريـات ''تـونس'' دالـتي تقطـن فيهـا في سـيدي بوسـعي'' ومةالح''

ـا مزينـة بـاللون الأ'' حومة''جميلة وأليمة، كانت منطقة  بـيض والأزرق والـورود الـتي كانـت تعطـي لهـا الأمـل  جميلة بيو

تاريخهــا مســقط رأســها الــتي  .تحبهــا'' ميســون''الــتي كانــت  كلمــا مــرت بجانبهــا، إضــافة إلى عــادات وتقاليــد المنطقــة

ـا، لكنهـا فجعتهـا في النهايـة بقتـل أخاهـا '' دسيدي بوسعي''ولدت وترعرعت فيه، أحبت  التي احتضـنتها منـذ ولاد

ن اللتـا'' عفـاف''وأختها '' ميسون''ممن طرف أحد رجال الطلياني، هذه الحادثة التي تزعزع نفسية '' موسى''الوحيد 



 

 

مأصــبحتا لا يطيقــان العــيش بــين هــؤلاء لأن  ووحشــيتهم عليهمــا كانــت تقتلهــا يومــا بعــد يــوم، مــا دفــع بــالأم   قســو

'' ميســون''، حيــث تبــدأ هنــاك ''ســكيكدة''وبالتحديــد إلى مســقط رأســه '' الجزائــر''كــاترين العــودة إلى وطــن الأب 

الشـــاب '' فيســـ''لعائلــة، ووقعـــت في حـــب حيــاة جديـــدة مـــع عائلـــة جديـــدة أحبــت المكـــان بســـرعة وتأقلمـــت مـــع ا

الـتي مثلـت لنـا الشـق الأول مـن الروايـة '' ميسـون''الوسيم الذي سرق قلبها من أول لقاء، هكذا تنتهـي قصـة البطلـة 

  .أو التي كانت بطلة قصتها وعائلتها

اللــذان أحبــا '' يوســف''مــع صــديقه '' ســيف''ة في الروايــة لنجــد أنفســنا في قصــة جديــدة، قصــة قفــز ثم تحــدث      

'' يوســف''، كــان الأمــر يثــير فضــول ''بالأكــابيلا''التجســس والتطلــع علــى أفكــار الآخــرين، أيــن يســميان هــذا الفعــل 

لأنه يجعل منه خارقا ومميزا بإمكانـه الولـوج إلى أفكـار الآخـرين، والتطلـع '' سيف''نفس، ويستهوي  ملأنه طالب عل

ا، فسيف كان  ـا، فهـو '' ميسون''دائما يدخل في أفكار عليها ومعرفتها قبل التلفظ  ويعرفهـا قبـل أن تـتلفظ هـي 

، فحبــه ''الأكــابيلا''بعــد ممارســته '' جــاثوم''أحبهــا لكــن مــا آل إليــه حــال بينــه وبــين ذلــك فســيف تحــول إلى نصــف 

 كـل الـذي كـان في -وهـي روح معمـر فرنسـي -جوناس''كاد به أن يقتلها لولا صديقه '' ميسون''الولوج إلى أفكار 

، لتنتقل مرة أخـرى بنـا إلى فصـل آخـر تجمـع بـين البطـل والبطلـة ''فسي''من بين يدي '' ميسون''مرة يتدخل وينقد 

نجذاب المتبـادل بينهمـا، ذلـك الحـب الـذي يكنـه كـل واحـد للآخـر دون اعـتراف وتصف لنا عواطفهما الداخلية والإ

يكــون ســببا في كشــف '' الأكــابيلا''أحــب ممارســة الــذي لطالمــا '' فســيف''أي طــرف للآخــر بــذلك الحــب الــدفين، 

ــا في بدايــة الروايــة، '' كــاترين''والأم المالطيــة '' موســى''الحقيقــة للبطلــة وتجريــد الأخ  مــن أثــواب المثاليــة الــتي يظهــران 

يــة هــو الفصــل الــذي تلعــب فيــه الروائيــة دور منســق ز ، حــديث ميســون مــع الجا''أكــابيلا''ليعــود العنــوان مــرة أخــرى 

وتي يفصل الصوت عن الحقيقة لتظهر الشـخوص بنزعتهـا الشـريرة وبضـعفها وأنانيتهـا الـتي يحكمهـا حـب الـذات، ص

'' بسـيف''فتتغير نظرة البطلة نحو أخاها الذي لطالما اعتبرته إنسان مثالي، وتفقد الثقة في أمها ما يدفعها إلى التعلق 

 الوقت الذي يحاول صديقه الشبح مساعدته على العودة إلى في'' الأكابيلا''هذا الأخير الذي يكون قد أدمن لعبة 

، هـذا الجـاثوم ''جـاثوم''حقيقته البشرية ويواصل حياته الطبيعية، يكون هو قـد فقـد قدرتـه علـى العـودة، ليتحـول إلى 



 

 

ـــا، ليـــنجح في الأخـــير '' ميســـون''الـــذي كـــان يـــتردد أكثـــر مـــن مـــرة علـــى  ة لى إدخالهـــا في غيبوبـــإوكـــان يفقـــدها حيا

، فالروائية حاولت أن تزيح الغطـاء الـذي يتغطـى بـه كـل واحـد منهمـا، ''سيف''و'' الجاثوم''تكشف من خلالها سر 

فالأكابيلا هي نحن إذا تجردنا من مثاليتنا، فهل يا ترى سـنبقى نحـن أنفسـنا أمـام مثاليتنـا ستكشـف لنـا وجـوه أخـرى 

  .غير التي اعتدناها

  .لقصة لجزء آخر تنكشف فيه أسرار أخرىتتوقف الكاتبة هنا وتترك تكملة ا
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